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 الإهداء :

إلى من أفضلها على نفسي ولم لا فلقد ضحت من أجلي، ولم تدخر 
على الدوام (أمي الحبيبة)جهداً في سبيل إسعادي   

نسير في دروب الحياة، ويبقى من يسيطر على أذهاننا في كل مسلك 
.نسلكه  

صاحب الوجه الطيب والأفعال الحسنة، فلم يبخل علي طيلة حياته 
 (والدي العزيز)

 إلى جميع أساتذة قسم الفنون و جميع العمال 

يملكون وفي إلى أصدقائي وجميع من وقفوا بجواري وساعدوني بكل ما 
 أصعدة كثيرة

 .أقدم لكم هذا البحث وأتمنى أن يحوز على رضاكم
 

 

 صحراوي محمد الصديق

 

 

 

 



 

 شكر:

أول شكر هو لله عز وجل الموفق المعين الذي يسر لنا السبيل لإنجاز  
.هذا العمل سبحانه وتعالى  

كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ الفاضل المشرف برجي عبد   
من توجيهات ومساعداتعلى ما  قدمه لنا  الفتاح   

ونتوجه بالشكر الجزيل إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء اللجنة اللذين 
.عاتقهم شرف مناقشة المذكرة ىحملوا عل  

وإلى كل من كان له الفضل في مساعدتنا من قريب أو من بعيد في  
.انجاز هذه المذكرة جزيل الشكر  
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 مقدمة  :

يعتــبر فــن التمثيــل مــن أقــدم الفنــون الــتي عرفهــا الإنســان ، ومــازال ينقــل إحســاس التظــاهر ، ويعتــبر ظــاهرة مســرحية 
نشــأت مــع ظهــور ذلــك الرجــل البــدائي الــذي قــدر درجــة تأثــيره مــع الآخــرين. يتصــرف بغرابــة ، عــادة بالتعــاطف أو 

البكــاء المبــالغ فيــه والصــراخ غــير الضــروري والإيمــاءات المبــالغ فيهــا كلهــا أمثلــة علــى التمثيــل التــأثير علــى شــخص مــا. 
قـدر كبـير مـن الفطنـة والـذكاء في مواجهـة الأخطـار و شارك معهم السـلوك والأدوات والعاطفـة إلى حـد مـا  ،المسرحي

ومـــن خلفيـــة تصـــوير الأحـــداث والتخلـــي عـــن الجمـــل في اكتســـاب أهـــم التقنيـــات المســـتخدمة أثنـــاء ســـرد الحقـــائق ، 
 ).(إيمائية ، حركية ، صوتية

فالممثل " بالنسبة للنص المسرحي، هو الأداة الآدمية التي تجسم معانيه وتكشف أغراضه، جملة وتفصيلا، 
وتسير بهذا النص حتی تدق أذان المستمعين وينفذ إلى سرائرهم في نبر صوتي معبر، وفي إيماءة مفصحة وإشارة 

 مقدرة.

ثل كائن اجتماعي، وهو الأداة الحية والمتحركة لمجوعة من الأدوات والعلامات المسرحية الأخرى، لأنه المم
لتطوره وتنوعه في وحدة المكان المسرحي. ومهما أتي الممثل من موهبة  عنصرا فعالا وكتلة مؤثرة وخالقة ومتجددة

وتقنية في فن الأداء، لابد من تعزيزه عن طريق الدراسة لكي يكون صادقا ومؤثرا وقريبا من الشخصية التي يؤديها، 
الأداء قائما على فالموهبة والقدرات والتجارب الذاتية تبقى عاجزة في عملية الخلق والإبداع الفني، ومهما كان 

العفوية والتلقائية في أسلوب التقديم، إذ لابد له أن يكون منظرا تنظيرا جيدا. وأن يكون صادر عن ثقافة وعن 
ذلك لكي يفهم الممثل ويلم بطرائق أداء الممثل المختلفة وفقا للأساليب والاتجاهات الإخراجية وصولا إلى  ."وعي 

نفسه كانت هذه الدراسة وهذا التنظير قد جاء متأخرا نسبيا إذا ما قيس بنشأة  الإبداع والصدق، إلا أنه في الوقت
معاهد التمثيل ونظر�ته لم تدرس بشكل علمي إلا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن  "المسرح، حتى أن 

 . العشرين

حاولت من خلالها  إشكاليةتخصصي نقد عرض مسرحي قد انطلقت من  إطارومن خلال دراستي وفي 
 :أهمها التساؤلاتطرح بعض 

 الممثل في المسرحية؟ أداءماهية  -

 الممثل المسرحي؟ أداءماهية جماليات  -

تعكس لنا  أنالممثل في العرض المسرحي "خاطيني" محل الدراسة  أداءهل استطاعت جماليات  -
 ؟البيئة الاجتماعية والسياسية للمجتمع الجزائري



                      مقدمة 
 

 ب 
 

كان   والأبحاثمعظم الدراسات  أنالمسرحي في المسرح هو  الأداءمن الدوافع التي دفعتنا للبحث في 
 .الأداءمهملة  إخراج أوتركيزها منصبا على النص المسرحي 

ننسى ذكر المراجع  أنوكان المنهج المتبع في دراستي في هذا البحث المنهج التحليلي النقدي، دون 
و كتاب  الممثل المسرحي " ل "محمد فضيل شناوة"، أداء أساليب: "كتاب أهمهاالمعتمدة في هذا البحث 

 والأداءوكتاب "التمثيل  "المسرح الحديث" الخطاب المعرفي و جماليات التشكيل" ل "عبد الفتاح قلعة جي"
 .الأطروحاتوغيرها من المراجع و  المسرحي"ل "جوليان هلتون"

 إلىوخصصت دراستي في هذا الموضوع جانب تطبيقي لمسرحية "خاطيني" وقد قسمنا بحثنا هذا 
 مبحثين. إلىفصلين وكل فصل قسمناه 

 ، وضم مبحثين ،المفهوم و الدور الممثل المسرحي ....موسوما ب:  الأولجاء الفصل 

المبحث الثاني جاء تحت عنوان  أما، الممثل في العرض المسحي" أداء"ماهية معنون  الأولالمبحث 
 .الممثل في العرض المسرحي" أداء"جمالية 

مبحثين  إلىو قسم  ""الدراسة التطبيقية لعرض مسرحية خاطينيالفصل الثاني جاء بعنوان أما
 "السينوغرافيا في مسرحيةالمبحث الثاني تحت عنوان  أما"الجو العام للعرض"،تحت عنوان الأول،المبحث 
 خاطيني".

الصعوبات التي يواجهها الباحث وطالب العلم في مثل هذه الدراسات تتمثل في قلة الكتب  أهمولعل 
 و المجلات اللازمة في البحث،وكذا صعوبة الحصول على المعلومات الكافية لمسرحية "خاطيني".

ي وقف وفي ختام هذه المقدمة لا يفوتني أن أتقدم بالشكر لأستاذي المشرف "برجي عبد الفتاح"الذ
إلى جانبي و أمدني بيد العون و النصح وأرشدني بملاحظاته،وان أصبت فبتوفيق من الله عز و جل أما إن 

 أخطأت فمن نفسي وما الكمال إلا لله عليه توكلت و به استعين.
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 الفصل الأول 

 .ماهية أداء الممثل و جماليته في العرض المسرحي 
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 الفصل الأول

 .ماهية أداء الممثل و جماليته في العرض المسرحي 

 

 المبحث الأول :

 ماهية أداء الممثل في العرض المسرحي .

 المبحث الثاني:

 .الممثل في العرض المسرحيجمالية أداء 
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 ماهية أداء الممثل و جماليته في العرض المسرحي -  

  . ماهية أداء الممثل في العرض المسرحي

 مفهوم الممثل المسرحي :  -أ 

الممثــــل هــــو الشــــخص الــــذي يصــــور شخصــــية في الأداء. يقــــوم الممثــــل بأداء "الجســــد" في الوســــط التقليــــدي 
، هــو وســيلة هامــة في يــد المخــرج لإظهــار  وســائل الإعــلام الحديثــة مثــل الســينما والراديــو والتلفزيــونللمســرح أو في 

المعنى المقصود من النص المسرحي وخلـق التواصـل بينـه وبـين المتلقـي وبالتـالي التـأثير فيـه، هـو الـذي يجعلنـا نستحضـر 
الحقيقــة بالخيــال  وجماليــا حيــث تتــداخل فيــهمواقــف وشخصــيات لهــا علاقــة مباشــرة بالواقــع، فيقــوم بتجســيدها فتيــا 

 . والواقع بالفن

كان المسرح الجزائري شاهدا فعليا على كل التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي مر 
بها المجتمع الجزائري، واستطاع أن يختصره في شخصيات ضمتها أعمال مسرحية مليئة بالتناقضات الاجتماعية 
والنفسية، غير أنه من جانب أخر، لم �خذ هذا المسرح حقه من البحث والدراسة إذ لا تزال هناك جوانب معتمة 
فيه تحتاج إلى من يضيئها ولعل أهمها الأداء المسرحي، وعندما يسأل عن قلة البحث في المسرح الجزائري بقدر تلك 

نقص المراجع في المسرح الجزائري، أو إلى تلك الأحكام الأهمية التي تعطى للمسرح العالمي، تكون الإجابة إما ل
الجاهزة التي ترسخت في بعض الأذهان والتي مفادها أن المسرح الجزائري غير مؤهل لأن يكون مجال بحث ودراسة 
متناسين أنه لا يمكن الحكم على أية ظاهرة فنية أو اجتماعية حكما صحيحا ومؤمنا إلا بعد دراستها ومقاربتها 

 1.يمعلالبحث إلى تأكيد تلك الأحكام أو نفيها بشكل  قد والتحليل للوصول في �ايةبالن

بالدور الذي يلعبه ، سواء كان ذلـك بنـاءً علـى شـخص حقيقـي  -فن التمثيل  -يرتبط تفسير الممثل للدور 
اللفــائف في  أو شخصــية خياليــة. يمكــن اعتبــار هــذا أيضًــا "دور الممثــل" ، وقــد سمُــي بهــذا الاســم بســبب اســتخدام

. أتحـــدث هنـــا مـــن زاويـــة نظـــر إخراجيـــة. فاختصـــار مـــدة العـــرض المســـرحي في العمـــوم يعـــد مـــن الاتجاهـــات .المســـارح
 2الحديثة لدراما المسرح، يتماشى في خط مواز مع إيقاع العصر السريع.

 

                                                            
 ، ص أ . 2006حایك أمینة ، الممثل الجزائري بین المؤثرات الاجتماعیة و التكوین الأكادیمي ، مذكرة تخرج ، جامعة وھران ،  1
 / /https://qafilah.com/arم . 2015أغسطس /  -یولیو الممثل المسرحي: حیاة مختزلة ، سامي الزھراني ،مجلة القافلة ،    2
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مهــارات شخصًــا علــى شــكل ممثــل ، عوامــل عديــدة ، أهمهــا: أول تجعــل لنــا مــن بــين المكــو�ت المهمــة الــتي 
التمثيـل الــتي يجــب أن يتمتــع بهـا الممثــل هــي القــدرة الطبيعيـة الفطريــة الــتي يمنحهــا الله لـه ، والمتمثلــة في الموهبــة. . إ�ــا 

الأشياء التي يستطيع أن يختزلهـا إذا  ، فهناك عديد من.مهارة لا يتم اكتسابها ، بل هي جزء من الشخص المولود بها
يقــرأ شخصــيته المســرحية بحرفيــة تامــة. يحتــاج الممثــل عنــد تســلمه الــدور المنــوط بــه إلى تحليــل هــذا الــدور،  أناســتطاع 

ليكــون علــى وعــي تام بمــا يســتطيع أن يختزلــه مــن الشخصــية في ظــل وجــود عديــد مــن التفاصــيل في الــنص الــذي بــين 
الـنص مـا يـود المؤلـف قولـه مـن خـلال  يديه. وبوسع الممثل الفطن أن يختزل كثيرة مـن تلـك التفاصـيل ويسـتخرج مـن

 دون إجراء تفاهمات مستمرة مع المخرج. طبعاالشخصية، وهذه الخطوة لا تتم 

يقـوم بهـا الممثـل والـتي بـدورها  أنالـتي يجـب  الأساسـيةإن تحديد الأهداف الرئيسـية للـدور يعتـبر مـن الأعمـال 
المراد من وجودها داخل المشاهد التي تظهر بها، : أولا، هدف الشخصية داخل النص، وما ثلاث أقسام إلىتنقسم 

دراســة الحالــة النفســية للشخصــية المــراد  اثم تحديــد الهــدف العــام مــن وجــود الشخصــية داخــل المســرحية كاملــة، وأخــير 
الممثــل أن  دورتشخيصــها لكــل المشــاهد الــتي تظهــر بهــا الشخصــية. عنــد تحديــد هــذه الأهــداف واختزالهــا ســيكون 

ة المســرحية تمامــا ويؤديهــا علــى أفضــل وجــه. ولعــل أحــد وجــوه الاختــزال المنوطــة بالممثــل تلــك يقــبض علــى الشخصــي
العلاقات القائمة بين الشخصيات داخل النص المسرحي. هذه العلاقات يختزله الممثل بتعاونه مـع الممثلـين الآخـرين 

نــاك شخصــيات محوريــة في خصوصــا إذا كانــت ه -في المســرحية لكشــف طبيعــة العلاقــة مــا بــين كافــة الشخصــيات 
العمل إلى جانب شخصيات مساندة. لذلك، دائما ما  يحـرص طـاقم العمـل التمثيلـي علـى أن تـؤدي العلاقـات مـا 

 بين الشخصيات على أكمل وجه.

ميــزة أخــرى للاختــزال للممثــل المســرحي تكمــن في تعــابير الوجــه وحركــة الجســد. عنــد أداء الشخصــية ، تــتم 
ية شديدة من قبل الممثل ، لأن هناك أشـياء يمكـن أن يختصـرها إمـا إلى تعبـير بسـيط للوجـه دراسة هذه الجوانب بعنا

. وبالطبـع، يمكـن للممثـل أيضـا، وبالتعـاون مـع المخـرج، .أو إلى حركة جسدية معينة ، والتي لا تحتاج إلى قول الكثير
أن يختــزل كثــيرة مــن الحركــة لشخصــية علــى خشــبة المســرح عنــده يــؤدي دوره. ولعــل إلمــام الممثــل بأدواتــه وتمكنــه منهــا، 
مثل إمكانيات الصوت وقـوة الـذاكرة والتعامـل مـع مكـو�ت العمـل المسـرحي الأخـرى مـن ديكـور وإضـاءة ومـؤثرات 

هو ما يمنحه الثقـة والقـدرة علـى اختـزال مـا يريـد داخـل الـنص المسـرحي أو العمليـة الإخراجيـة، وكـل هـذا لا صوتية، 
 1�ائي. كنتاجيتحقق إلا بوجود العديد من البروفات للعرض المسرحي قبل أن يرى النور على خشبة المسرح  

طـر العـوالم الـتي لم تكتشـف حـتى الآن أخ«الكـريم برشـيد:  ، يقول الكاتب المسرحي المغربي الدكتور عبـداأخير 
هو الإنسان، الإنسان غابات كثيفة وغريبة، فيه عديد من الجـزر وهـو أرخبيـل معقـد جـدة، وبالتـالي فالإنسـان بذاتـه 

 ».يختزل الإنسانية.. المسرح هو أساسا فن الاختزال
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المســرحي  روفــات العمــلتتبلــور شخصــية الممثــل، في حياتــه الفعليــة ومعايشــته مــع العــرض المســرحي، داخــل ب
وعنـــد عروضـــه الأوليـــة أيضـــا. لـــذلك فهـــو يجـــد كافـــة جهـــوده داخـــل البروفـــات لتقـــديم الأجمـــل والأمثـــل علـــى خشـــبة 

 1المسرح، ولأن فن الاختزال أحدها، يمكننا أن نقول إن الممثل المسرحي حياة مختزلة.

الـذي يـتقمص دور شخصـية ،  هـو الإنسـان..." :ساليـايعرفه المعجم المسرحي لحنان قصـاب حسـن ومـاري 
غــير شخصــيته أمــام جمهــور مــا وذلــك مــن أجــل تقــديم رؤيــة مشــهدية الحــدث مــا فهــو ذلــك العامــل الــذي يعمــل في 
المسرح ، والذي تكمن مهنته في فن التمثيل ، أي يستخدم عدة أنواع من الفنون ، قصد صناعة مواقفـه التمثيليـة ، 

 .2فن الممثل إذن هو فن تقمص الشخصية المسرحية المطالب بتمثيلها تجاه الشخصية المراد تمثيلها، ومنه فان

الأساسية، الـتي يرتكـز عليهـا العـرض المسـرحي، نظـرا لمـا يتميـز بـه مـن خصوصـيات  الركائزالممثل من أهم  إن
ة عــن غــيره ، فهــو عــين المقابلــة الــتي يشــهدها النــاس، ولــولاه مــا كــان للعــرض المســرحي أن يكــون فهــو الحامــل لرســال

الكاتب، من أفكار وأساليب في عرضها إلى الجمهور، برؤية مشهدية تتيح للمتلقي فرصـة التمتـع والتـذوق والجمـالي 
والــترويح عــن الــنفس  حيــث تجمــع فيهــا توجيهــات المخــرج وإرشــاداته، موضــحا مبينــا المعــنى الــذي كــان يقصــده مــن 

اســة انتباهــه وتركيــزه علــى مــا هــو بصــري أحيــا� ، الــنص المســرحي، ليضــع جســرا تواصــليا بينــه وبــين المتلقــي بفضــل ح
، فالمســرحية هــي ملعــب 3ومــا هــو سمعــي تارة أخــرى ، أو مــا هــو متشــابك بجميــع مــؤثرات العــرض في نفــس الوقــت 

الممثل وفنه الحقيقي ، کفن حي لا يكتمل إلا في المسرح بمساعدة الممثلين وجميع إمكانيات المسرح الفنية وكثـير مـن 
ـــة بالمعـــنى الحقيقـــي مـــا لم تمثـــل في المســـرح أمـــام العناصـــر  ـــة تمثيلي ـــة، ليســـت رواي ـــة التمثيلي ـــة والرواي ـــة غـــير الأدبي الجمالي

المتفـــرجين، إذ أن كاتـــب المســـرحية ســـيخلق مـــن الكلمـــات صـــورة ســـيهبها الحيـــاة كـــل مـــن الممثـــل والمســـرح لـــذلك ، 
ثـل هـو الـذي سيكشـف عـن جوانـب غـير مرتقبـة في فالممثل عنصر لا يمكن نسيانه ، أو الاسـتغناء عنـه إطلاقـا فالمم

 . 4الحوار المسرحي

وبمــا أن الممثــل يعتــبر النقطــة الرئيســية ، والــذي مــن الصــعب إخــزان دوره في العمــل المســرحي، بــرز هنــاك مــن  
وضـبطه  كبار المدرسين و المخرجين أمثال ستانسلافسكي وبتربـروك وغـيرهم مـن كـان لـه الحبـو في تسـيير هـذا الممثـل

کرامتـه و حقوقـه واحـترام مكانتـه ، في حـدود مـا يتطلـب النظـام   ين تراعـأ بـد وقائمة الصنف الأساسي الذي لا في
مما له من حقوق وما عليه من واجبات، في حياته العمليـة والمهنيـة قصـد ترقيـة هـذا الممثـل وتوعيتـه ، في أداء أعمـال 

فبعد التأكيدات الساذجة جدا بأن ، الممثل في دوره فنية ومسرحية �جحة، فنجاح العرض المسرحي مرهون بنجاح 
 الشيء الرئيسي في المسرح هو فكرة المؤلف ، ذات المغزى العميق وادعاءات المصـمم السـاذجة الخاليـة مـن الأفكـار،
وتجاوزات المخرج المهيمنـة أيضـا بعـد، كـل ذلـك ظهـر فجـأة وبوضـوح أن الشـيء الرئيسـي في المسـرح كمـا كـان دائمـا 

                                                            
                  سامي الزھراني ، مجلة القافلة ، نفس المصدر السابق .                                                                            1
 398بیروت ،ص  1997 1حنان قصاب، مارس الیاس،المعجم المسرحي،مفاھیم ومصطلحات المسرح فنون العرض، مكتبة لبنان ناشرون،ط  2
 379ینظر:حنان قصاب حسن،م .ص. ص   3
 )22-20،ص(1996ینظر:فرد بملیت وجیرالدایس بنتلي، فن المسرحیة تر:صدقى خطاب، مؤسسة فرنكلین للطباعة و النشر نیویورك  4
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. هذا الأخير الذي لا يمكـن أن ننظـر إليـه بسـخرية أو مهزلـة، اسـتطاع أن 1و كائن وكما سيكون هو الممثل وكما ه
 يحقق ما لم يحققه الكثيرون بفضل مجهوداته الجبارة في إثبات وجوده مهنته الفعالة.

، حيــث يــزداد عمــق أداء الممثــل وفهمــه لأداء  تشــحذهاتأتي الدراســة بعــد ذلــك حــول الموهبــة الطبيعيــة الــتي 
الشخصيات المختلفـة ، أو بعبـارة أخـرى ، لا يمكـن تحسـين قدراتـه الإبداعيـة لتمثيـل الأدوار المختلفـة إلا مـن خـلال 

، فوظيفة الممثل على اختلاف مـدارس التمثيـل ونظر�تـه هـو  .التخصص. دراسة واعية. لذا فإن مهماته لم تعد هباءً 
فيه الكفاية مـن القـدرات الإبداعيـة المختلفـة ، الـتي تجسـد التغـيرات الدراميـة والانفعاليـة قصـد إبـراز النـوازع  إعطاء ما

 الداخلية ، والمظاهر الخارجية للشخصية المطلوبة في تقمص دورها.

تلقـي وكل هذا التنظيم المتكامل لأداء الممثل ، والذي يدخل في خصوصية إدارته يهدف إلى نيل مصداقية الم
 (المتفرج) ، واثبات الفكرة المعالجة على حقيقتها ، وفك الإمام والغموض عنها بكل سهولة.

كما يجـب علـى الممثـل استحضـاره لـبعض الصـور الحسـية الانفعاليـة القديمـة ، وإدماجهـا في شـكل جديـد في 
لشخصية التي يتقمصـها سلوك وتحركات الشخصية الممسرحة ، وتوضيح الحركية المسرحية داخل الحدث ومكو�ت ا

 الممثل ، وذلك في علاقتها العملية الفنية بمضمون المسرحية.

ـــة العناصـــر الأخـــرى  ـــه مختلـــف مـــع بقي ـــتي يقـــوم عليهـــا العـــرض ،كون ـــدة ال إن جســـد الممثـــل يعـــد الأداة الوحي
بهـا أي من حيث هو الرمز المادي الأساسي، ومـن ثمـة مـا هـي الخصـائص والصـفات الـتي ينبغـي أن يتحلـى  للعرض،

تبـاره ممثـل أنمـوذجي علـى الخشـبة يمكـن اعممثل مبتدأ في وصوله مكانة الممثل الراقي المتحضـر ، وهـل كـل مـن يصـعد 
أم لابد من شروط في ذلك. يمكن الاستنتاج من الدراسات السالفة أن الممثل وما يمتاز به عن غيره  بمعنى الكلمة ؟

مــن قــدرات بإمكانــه أن يطمــئن ويقنــع جمهــرة المتفــرجين بالشخصــية الــتي يمثلهــا ، أمــا في العصــر الحــديث ، فهــذا مــا  
ام العقــل والإلهــام والموهبــة، فكانــت محــل كــان محــل ارتبــاط فــن الممثــل بالوظيفــة التربويــة، وطرحــت قضــا� جديــدة أمــ

المفكــرين والبــاحثين في فــن المســرح، وبعــد ذلــك ارتفعــت وتجــاوزت وظيفــة الممثــل علــى مــدى أوســع في  نقــاش بعــض
 .2الحياة المعاصرة)

بع لمشـــاهدة اكمـــا أن المتـــ، كمـــا صـــرحه كمـــال عيـــد   )فـــرع مـــن فـــروع الفـــن المســـرحي(يعتـــبر فـــن التمثيـــل 
ية أو الأفـلام التلفزيونيـة أو السـينمائية ، يلاحـظ بأم عينـه أن جـل هـذه الفنـون حاضـرة مجتمعـة في المسرحيات التمثيل

هـــذا الفـــن (مـــن تصـــوير رســـم ديكـــور موســـيقی رقـــص ... الخ) فهـــذا إن دل فإنمـــا يـــدل علـــى أن علاقـــة فـــن التمثيـــل 
تــه  يتــه القصــوى مــن وراء هــابالفنــون الأخــرى هــي علاقــة الجــزء بالكــل والعكــس صــحيح، ومــن ثمــة الممثــل كفنــان غا

الفنــون بصــفة عامــة ، هــو اللعــب علــى وتــر الإحســاس والعواطــف وإثارة الانفعــال، وأعمــال ذهنيــات التفكــير لــدى 
المتلقي ،مما تجعله يتتبع هؤلاء الفنانين والممثلين ، قصد بلوغه إدراك الصورة الـتي تحركـه في فهـم عمـق الحيـاة، وعلاقـة 

ة للعــالم ، والمتمثلــة في وحدانيــة الخــالق (الله) وعلاقتــه بالموجــودات في الإنســان بمــا أو بالقــوى الخفيــة والأساســية المحركــ
الطبيعة والكون، ومن خلال هذا كله يتولد التأثير وتزداد قوة التعمـق في أدراك هـذه العلاقـات علـى اخـتلاف البشـر 
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وة كامنـــة في عمـــق ، مـــن حيـــث تحـــاربهم واعتقـــاداتهم بـــدرجات متفاوتـــة في الفهـــم ، ومـــن هنـــا إذا نظـــر� إلى الفـــن كقـــ
الفنان ، وجب علينا معرفة مصدر طاقته الفنية ، فقوة تلك الكلمات والألفاظ والعبارات المعبر عنهـا فنيـا ترجـع إلى  
كل ما يتمتع به هذا الفنان من موهبة عالية ومـدى قدرتـه الجياشـة، علـى تحسـيس حركـة المشـاعر، مـع إ�رة التفكـير 

خذ الإنسان وعلاقته مع باقي الظـروف والأشـياء ، كموضـوع لهـا إضـافة إلى تمتعـه بدقة حول مادة حياتية معينة ، تت
كـان المغـزى مـن   بقابلية التأثر وتحريك عواطف المتفرجين ، عن طريق قابلية الكيفية الـتي ينقـل بهـا تأثـيره لهـم ومـن ثمـة

لتكـون ثانيـة مـن نصـيب عملـه الفـني  الفن، اللعب على وتر الحركة الفكرية والعاطفية والتي مر بها الفنان هو الأخـر،
  في إيداع مادته الفنية من الطبيعة.

تــرى العديــد مــن الأبحــاث الســيميولوجية و الأنتربولوجيــة أن اللعــب مرحلــة ســابقة عــن الأداء المســرحي وذلــك 
لال مــن خــلال تلــك المظــاهر الطقوســية والاحتفاليــة الــتي تقــوم علــى اســتعراض المهــارات الجســدية والــتي يــتم مــن خــ

تكرارها الكتاب دلالـة معينـة وتأثـير خـاص لـدى المشـاهدين. ومـن بـين هـذه الاحتفـالات مـا اسـتطاع أن يتطـور إلى 
الترنـــيم والغنـــاء الجمـــاعي، تشـــكيل خطـــوات المشـــي والـــرقص والأقنعـــة « الأداء المســـرحي ومـــن بـــين هـــذه المكـــو�ت 
 . 1»والأز�ء والمؤثرات الخاصة كاستخدام النار 

للعــب علــى الجانــب الجســدي فقــط ولكــن تتــدخل فيــه أيضــا القــدرة التخيليــة خاصــة لــدى الطفــل لا يقتصــر ا
الذي يؤسس عالمـا خاصـا بـه مـن خـلال تلـك العلاقـة الـتي يقيمهـا مـع ألعابـه، فتجـده يتحـدث إليهـا وكأ�ـا كائنـات 

 .ي بهاتتحرك وتفعل، وهذا ما يؤكد أن فكرة التمثيل موجودة سلفا لدى الطفل لكن ينقصها الوع

مــن وجــود بعــض الفــروق بــين المســرحية والأداء المســرحي ، والــتي تعتمــد بشــكل أساســي  يبطــللكــن هــذا لا 
أداء الممثل في المسرح لا يقتصر على كونه ليا فقط ، فالممثل من خلال الأداء يكتشف نفسه ويتواصل مـع «"على 

 يتصفان. ومع أن اللعب والأداء .التحضير والعملالآخرين ، والممثل ليس مجرد لاعب بل هو عامل وعمله يتطلب 
أخرى تتدخل من تعليمك المخرج، العلاقة بالمكان والزمان والعلاقة مع الجمهور، ومن  بالذاتية إلا أن هناك عناصر

وعلــى هــذا الأســاس بــين  ، 2»"م عليــه و هــو الشخصــية المســرحية�حيــة أخــرى، لابــد لأداء الممثــل مــن مرتكــز يقــو 
العــبي قــد افتقــد الكثــير مــن خصائصــه وذلــك لتقيــده بالــنص الدراســي و التوجيهــات الإخراجيــة، لكــن هــذا لم الأداء 

يمنــع مــن إعــادة تواجــده في القــرن التاســع عشــر في محاولــة لاســتثمار الأداء الحركــي لــدى بعــض المخــرجين المســرحين 
 . المستوحى من الارتجال الكوميد� دي لارتي و الفرحة الشعبية

مـــن جانـــب آخـــر أن يـــدخل ضـــمن المصـــطلحات التقنيـــة الحديثـــة خاصـــة فيمـــا يتعلـــق  ســـتطاع اللعـــبكمـــا ا
وضــعه فـوق خشـبة المســرح، هـو فضـاء يخلقــه الممثـل بحضـوره وتم« يس بقولــه فـضـاء اللعيـبي الـذي يعرفــه پاتـريس بافبال

 . 3» باقي الممثلين) وترتيبه بينهم(من خلال علاقته بالآخرين 

                                                            
 60،ص2000لكویت، و الفنون و الادابنا ت د شاكر عبد الحمید،عالم المعرفة،المجلس الوطني للثقافةاجیلین ولسن ،سیكولوجیة فنون الاداء 1
، 1انجلیزي فرنسي،مكتبة لبنان ناشرون ،ط -د.حنان قصاب حسن ود.ماري الیاس،مفاھیم ومصطلحات المسرح وفنون العرض العربي 2

 398،ص1997بیروت.
الثقافة باتریس بافیس: الفضاء في المسرح.ت:محمد سیف ،مجلة الاقلام،دار الشؤون الثقافیة العامة،وزارة  3

 53،ص1990،بغداد،25،السنة2والاعلام،ع
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وقصد الاقتراب أكثر من مصطلح التمثيل سنقوم بعرض بعـض التعريفـات الـتي تحـاول بواسـطتها الإسـهام في 
 .ن الأداءفلدقيق بلورة مفهوم 

 تعريف د. إبراهيم حمادة: -ب

والجســمي  التعبــير القــولي التمثيــل هــو حرفيــة الممثــل ومهمتــه تجســيد الشخصــية المســرحية المحاكــاة عــن طريــق"«
 1»."والشعوري 

 تعريف باتريس بافيس: -

إن الممثل، وهو يؤدي دورا أو يتقمص شخصية ما فهو يتمركـز في قلـب الحـدث المسـرحي نفسـه، فهـو في "«
الإخراجيــة المقدمــة مــن طــرف المخــرج وأمــام مــرأى  الوقــت ذاتــه الوســيط الحــي بــين الــنص والمؤلــف، وبــين الإرشــادات

 .2»"المتفرج ومسمعه

 :  ستانسلافسكيتعريف قسطنطين  - 

وفي »  3 ."التمثيـل هـو عمليـة خلـق فـني تسـتهدف ترجمـة أفكـار المؤلـف المسـرحي مـن حيـاة  وحركـة وفعــل"«
عملية الخلق هذه تندمج ملامح الـدور بملامـح شخصـية الممثـل لتؤلـف صـورة مركبـة فريـدة ومتجـددة باسـتمرار فكـل 

 .ؤلف و الجانب الذي صاغه الممثلصاغه الم شخصية تظهر أمامنا على المسرح لها جانبان: الجانب الذي

نَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاً  ۞)9(  قوله تعالى: الآيةومن تلك   وَألَنََّا لَهُ الحَْدِيدَ  ۖ◌ َ� جِبَالُ أَوِّبيِ مَعَهُ وَالطَّيرَْ  ۖ◌ وَلَقَدْ آتَـيـْ
وَلِسُلَيْمَانَ الريِّحَ  )11( إِنيِّ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ  ۖ◌ وَاعْمَلُوا صَالحِاً  ۖ◌ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فيِ السَّرْدِ  )10(

هُمْ  ۖ◌ الجِْنِّ مَن يَـعْمَلُ بَينَْ يَدَيْهِ بإِِذْنِ ربَِّهِ وَمِنَ  ۖ◌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَينَْ الْقِطْرِ  ۖ◌ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ  وَمَن يزَغِْ مِنـْ
يَـعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن محََّاريِبَ وَتمَاَثيِلَ وَجِفَانٍ كَالجْوََابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ  )12( عَنْ أمَْرَِ� نذُِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ 

نْ عِبَادِيَ الشَّكُور ۚ◌ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْراً  ۚ◌  حث الله تعالى نبيه داود عليه  10سورة سبأ الآية   )13(ُ وَقلَِيلٌ مِّ
 .اڈالسلام على العمل كان يعمل حدا

 

 

 دور الممثل المسرحي : -2

 دور ومهمة الممثل: 

                                                            
 80،ص1985ابراھیم حمادة معجم المصطلحات الدرامیة و المسرحیة،دار المعارف،مصر، 1

2 Patrice pavise.dictionnaire de theatre.edution dunod.1996.paris.p7 
 

 sdoo6.htm p6   -1/bookoo-oo/study oo/146clan.org/-http//www.awuجان دوفنیو،ستانسلافسكي وفن الممثل المسرحي 3
                                     

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura34-aya9.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura34-aya11.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura34-aya11.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura34-aya12.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura34-aya12.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura34-aya12.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura34-aya12.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura34-aya13.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura34-aya13.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura34-aya13.html
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منـــذ أن اخـــترع الإغريـــق فـــن المســـرح ، جعلـــوا مهـــام الممثـــل تقتصـــر علـــى تقـــديم المعـــا�ة الإنســـانية ومحاكـــاة "
فدور الممثل يتمثل في أن يخلق على المنصة شخصية تصورها المؤلف ووضعها في حوار  ."1متوازنةالنماذج بكلمات 

المســـرحية وأحـــداثها وأفعالهـــا، وترجمهـــا المخـــرج أو فســـرها بالتجســـيد الحاضـــر، بحيـــث يقـــدم صـــورة مقنعـــة لفـــرد مـــا في 
 *."2مواقف درامية

و الأهواء و التوجيهات في كل عصـر مـن العصـور إن مهمة الممثل حافلة بالتجديد و التطور تبعا للمشارب 
  .وعلى أن يتكلم ويعبر بشغف وهو يلعب دوره، ،كونه يقوم على التقليد و المعايشة

تظل المثالية ذات أهمية كبيرة لأ�ـا تتنـاول تجسـيد الـدور ، "كلمـا أدرك طبيعـة الـدور والحقيقـة الشخصـية الـتي 
، ففـي ذلـك كلـه  .ديثـة والنفسـية والاجتماعيـة واللغويـة والسـلوكية و الـدافعسيمثلها مـن حيـث بنائهـا ، وتجلياتهـا الح

يكمن تمكنه من النهوض بحياة الدور المسرحي إذ يعرف أين يكون نبره عليا ولماذا، وأين يكون نـبره منخفضـا ولمـاذا 
و أيـن يشـتد انفعالـه، وأيــن تخفـت حركتـه دون أن ينطفـئ بريــق أدائـه و ارتقـاء مشـاعره، وأيــن يعـايش، و أيـن يتصــنع 

 .3"ولماذا يفعل هذا وذاك 

ل أن يتوصــل إلى حقيقــة الكلمــة ووظيفتهــا وطبيعتهــا واســتقبالها، وذلــك وقــت التــدريب والعــرض فمهمــة الممثــ
وحينمــا �تي الجمهــور، كمــا أن الممثــل أشــد النصــوص واقعيــة فهــو بتقمصــه للشخصــية، بعــرف قبــل ذلــك أكثــر ممــا 

بـا مثـل نفسـه مطالتعرفه الشخصـية، وكـذلك يعـرف مكمـن سـقطاها و يراقبهـا مـن مسـافة، في هـذه الحالـة سـيجد الم
 .، والمعالجات المختلفة، وخلقها لأن المسرح يكتشف لا يعيد ولا يكرربالاستعداد

الخــــبرة و التجربــــة كونــــه يعــــد شــــكلا مــــن أشــــكال الفكــــر  أســــاسإنســــانية قائمــــة علــــى  أنشــــطةيضــــم المســــرح 
مـــة مـــع المشـــاهد وفـــق مـــا . فالمســـرح ومنـــذ نشـــأته إلى اليـــوم بات وســـيلة اتصـــال مهالاجتمـــاعي و الثقـــافي و الجمـــالي

فکار وثقافات تعكس إفـرازات كـل عصـر وكـل بيئـة، فهـو يقـدم صـورا للواقـع المعـاش معتمـدا في أ يقدمه من معرفة و
وسائله الاتصالية المهمة على الممثل، الـذي يعـد علـى حـد قـول أفلاطـون: " الحلقـة الوسـطى في السلسـلة الـتي تـربط 

هــذه المســؤولية بصــدق وأمانــة، المؤلــف والمتفــرج". ذلــك عــن طريــق أدواتــه الجســدية والصــوتية، فهــو قــادر علــى تحمــل 
لأنـــه أبـــن المرحلـــة الـــتي يعيشـــها فهـــو يـــؤثر بهـــا ويتـــأثر. ومـــن هنـــا فـــإن مجمـــل أداء الممثـــل لا ينفلـــت مـــن هـــذه العلاقـــة 
الإنسانية، إذ يطرح قضا� مثيرة وملحة وأن تعددت الصور التي يتخذها في سـبيل توصـيلها. فالعلاقـة الجدليـة قائمـة 

وتقنياته والمشاهد بأدواته أيضا. هناك أخذ وعطاء وتفاعل مستمر، لـذا ينبغـي علـى الممثـل أن  ما بين الممثل بأدواته
وفي الوقـت "يتمكن من أدواته تفصيليا، فضلا عن معرفته لخصائص أدائـه التمثيلـي، لكـي يكـون مهينـا تمامـا لـدوره. 

فع هدف المسرح وعدم تجميده، ومـن نفسه يكون المشاهد مهيئا لدوره أيضا، لكي تتحقق حالة التواصل بينهما ود
الفنيــة  لأدواتــهثم توصــيل أفكــاره والــتي يــروم الممثــل القيــام بهــا عــبر أدائــه. ويحــدث العكــس إذا مــا جهــل هــذا الممثــل 

                                                            
 88عقیل مھدي یوسف: متعة المسرح دراسة في علوم المسرح نظریا وتطبیقیا، ص 1
 105أبو الحسن عبد الحمید سلام: الممثل وفلسفة المعامل المسرحیة، ص 2
 112وفلسفة المعامل المسرحیة، صینظر: أبو الحسن عبد الحمید سلام: الممثل  3
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والتقنية، وجهل أيضا خصائص أدائه التمثيلي، إذ تنقطع الحالـة التواصـلية بينـه وبـين المشـاهد، وتفقـد وسـائل التعبـير 
 .1"وأفكارهوقيمتها الفنية والتقنية، ومن ثم تعطيل هدف المسرح  لديه فاعليتها

 .ملامح الأداء لدى الإنسان البدائي: 1

لقد عرفت الشعوب القديمة فن المسرح، إلا أ�ا عرفت التشخيص منه وليس فن التمثيل، ولأن الإنسـان لم   
يكن بعد مدركا للعقل والمنطق، فحيائه قد تدرجت في عدة مراحل على الصعيدين الديني والـدنيوي وعلـى مسـتوى 

العــالم الــذي يعــيش فيــه مســرحا للصــراع بــين قــوى يجهــل كنهــا وظــواهر  رأيالحيــاتي والبيئــي، ولكونــه كائنــا اجتماعيــا 
طبيعيــة لا يعــرف أســبابها، لأن عقلــه لم يكــن مهيئــا بعــد لتفســير هــذه الظــواهر، بــل كانــت الغرائــز الفطريــة والمكتســبة 

وك هي الباعث أو الدافع للسـلوك لكـي يـؤمن سـير حياتـه وبقائهـا. مـن ذلـك ظهـرت تعبـيرات وعلامـات متبعـة بسـل
حركي بوساطة اليدين والوجه، بحيث أضحت هذه التعبيرات وما يمكن أن تحمله من دلالات، لتعبر عن الخـوف أو 

 .2الألم أو الفرح، وحملت في الوقت نفسه أنماطا أدائية لا تخرج عن نطاق الفعل المسرحي"

ين اســـتمرارية الحيـــاة أهـــم نشـــاط كـــان يقـــوم بـــه الإنســـان البـــدائي هـــو الصـــيد، لكـــي يـــؤمن قوتـــه اليـــومي وتأمـــ
والبقاء. وحتى يضمن نجاح نشاطه هذا، لجا إلى طريقة التقليد ومحاكاة الحيوان الذي ينوي اصـطياده، متخـذا شـكله 
الخـارجي وتقليــد حركاتـه وصــوته . فانحصــرت علاقـة التقليــد والمحاكــاة في حلقـة صــغيرة تمثلــت بـين الإنســان (الصــياد) 

 المحاكي والحيوان المحاکی.

ت المحاكاة بتنوع الحـالات الـتي يحاكيهـا الإنسـان، فهـي تبـدو غريزيـة أو فطريـة مرتبطـة بصـورة أو بأخـرى تعدد
بحياتــه الاجتماعيــة والدينيــة. وهــي عنــد أرســطو محاكــاة فطريــة يرثهــا الإنســان منــذ طفولتــه ويفــترق الإنســان عــن ســائر 

. ومــن الممكــن هنــا عــد هــذه 3قهــا معارفــه الأولى "الأحيــاء في إنــه أكثرهــا اســتعدادا للمحاكــاة، وبأنــه يــتعلم عــن طري
الطقســية البســيطة (التقليــد والمحاكــاة)، هــي النــواة أو البــذرة الأولى لنشــوء فكــرة التمثيــل والــذي قــام بأدائــه الإنســان 
 البدائي، وأ�ا شملت بالإضافة إلى التمثيل فنون أخرى، بوصفها تعكس الحياة وتحتوي مضمو� دراميا، يعمل القـائم

 4."مناسبا لتلك العملية هيراشکل  أوبإبرازه داخل إطار 

عندما تقدم الإنسان البدائي منطقيـا ومـا تفكـيره، بحـث عـن الاسـتقرار والأمـن ممـا اضـطره إلى العـيش بشـكل 
جماعات، وعنـدما اسـتقر بـدأ يلاحـظ ظـواهر الطبيعـة ويتأملهـا مـن أمطـار وبـرق وبـراكين وزلازل والـتي كانـت تحـدث 

ه هــذه الظــواهر. ولكــي تهــدأ نفســه ويزيــل أمامــه، ومــن جــراء هــذا التأمــل أثــيرت في ذهنــه تســاؤلات كثــيرة حــول كنهــ
مخاوفه أجاب عن تلك الأسئلة عـن طريـق ابتداعـه أنواعـا عديـدة مـن العبـادات الإلهيـة خرافيـة بمـا تصـور لتلـك الآلهـة 
التي اختلقها خياله من بطش وسيطرة . ولكي يجسد تلك الآلهة، أوجـد فكـرة (الطـوطم) فقـام بعبادتـه والتضـرع إليـه 

أقامــه لــه، وهــذه العبــادة كانــت مصــحوبة بالحركــات والرقصــات والإشــارات والهمهمــات والأصــوات  في المعبــد الــذي
والصــراخ، ليمــنح نفســه الهــدوء والاطمئنــان، فأخــذه رمــزا للمخلــص ولــو بشــيء رمــزي حــتى يقــوي ضــعفه، وبــدا يمثــل 

                                                            
 8ط، مطابع أفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب ،ص حسن یوسفي: قراءة النص المسرحي "دراسة في مسرحیة شھرزاد لتوفیق الحكیم"، د 1
 58)،ص1997ریكان ابراھیم،رؤیة نفسیة للفن،(دار الشؤون الثقافیة العامة، 2
 79ص)،1982،(القاھرة مكتبة الانجلو المصریة ،ارسطو فن الشعر،ت ابراھیم حمادة 3
 253)،ص1978كمال عید،فلسفة الادب والفن،(لیبیا،تونس:الدار العربیة للكتاب، 4



 ماھیة  أداء الممثل و جمالیتھ في العرض المسرحي                الفصل الأول                  
 

13 
 

. وفي خضــم هــذه الطبيعــة القــوة القدريــة والــذي هــو أحــد أطــراف الصــراع في التصــور الــدرامي بــين الإلهــي والشــيطاني
آمن بوجـــود إلـــه خـــالق، لتمظهـــر المقدســـات الـــتي مـــن شـــأ�ا تحقيـــق نـــوع مـــن الحمايـــة النفســـية ومتنفســـا المخيفـــة لـــه،

لتحقيــق الرغبــات بوســاطة الــدعاء والصــلاة. متخــذا أســلوبا طقســيا دينيــا مكــو� بــذرة أخــرى أو ملمحــا لصــورة أداء 
هو يسـجد ويركـع ويرفـع يديـه (حركـة مسـرحية) ويتمـتم ويصـدر صـوتا (حـوار)، تمثيلي قام به هذا الإنسان البدائي، ف

فمعالم المسرح فيه متوفرة من مكان وحـوار وحركـة، فضـلا عـن تـوفر الجـو النفسـي الـذي تولـده هـذه الطقسـية المتمثـل 
 بالخوف والخشوع.

ص والغنــــاء لقــــد شــــاعت في عــــدة شــــعوب، ممارســــات ســــحرية طوطميــــة وشــــعائر دينيــــة، اخــــتلط فيهــــا الــــرق"
. هــذه الممارســات والنشــاطات التعبيريــة ذات الطقــس الــديني والــتي مارســها الإنســان 1"والتمتمــات العديــدة والمتنوعــة

البــدائي، تــنم بشــكل أو بآخــر عــن ملامــح ونشــاطات شــبه تمثيليــة يتخللهــا أداء تمثيلــي، فضــلا عــن كــون الــدافع مــن 
لتقليد والمحاكاة، مـا هـو إلا " بـث الرغبـات الدفينـة في الـنفس هذا الأداء من طقوس دينية سحرية وطقوس الصيد وا

. فهــي وســائل للتعبــير عــن الحاجــات والغرائــز والــدوافع الداخليــة، لأن هــم الإنســان الأول " طبيعتــه ومشــكلاته، 2"
قيمــه ومصــيره، لأن الإنســان لا يفلــح �ائيــا في جعــل نفســه موضــوعا علميــا لنفســه. وحاجتــه للســمو علــى فوضــى 

  3 ".جارب والحقائق المتناقضة التي تؤدي به إلى البحث عن فرضية ميتافيزيقية قد توضح له مشاكله الملحةالت

هــذه الفرضــيات أخــذت أشــكالا وصــورا عديــدة، بالإضــافة إلى الممارســات الطقســية والعبــادات والصــلوات   
حاجاته وقضائها، وفي الوقت نفسه لم يستطع تحقيقها لمجرد التفكـير فيهـا،  الدينية، فالرغبات أضحت الموجه لتسيير

لذا لجا هذا الإنسـان، إلى " الحركـة والمحاكـاة. وسـرعان مـا تعلـم أن يعـبر عـن رغباتـه بالـرقص والتمثيـل الصـامت ومـن 
رة علـى حياتـه والـتي في الطقوس والشعائر التي كان يقيمها القوى الطبيعة المختلفة بصفتها القوى المسـيط نشأتهنا 

 .4يدها تحقيق هذه الرغبات "

  :أداء الممثل في القرون الوسطى- .6

الكنيســـة موقفهــا الواضـــح إزاء المســـرح والــداعي إلى محاربتـــه وبشــدة ولمـــدة طويلـــة، ذلــك حرصـــا علـــى  أعلنــت
أخــلاق الشــعب ممــا كــان يعــرض في المســارح الرومانيــة مــن فجــور وخلاعــة ومهــازل وقضــا� تثــير الشــهوات الدنيئــة، 

نة مفرطة، فضلا عـن المـادة الـتي  وأطلق على المسرح بأنه مكان الفسق والفحش بسبب إظهاره الرجال والنساء في زي
كان يقدمها والتي تعرضت إلى شعائر الدين المسيحي الجديد من خـلال تقديمـه مواضـيع وثنيـة، بالإضـافة إلى ارتيـاد 
مثــل هــذه الأمــاكن كــان يشــغل بال النــاس ويصــرفهم عــن تعــاليم الــدين الجديــد، يضــاف إلى ذلــك أن بعــض رجــال 

ملحـوظ  انحسـار، لـذلك حرمـت الكنيسـة المسـرح �ائيـا، ممـا أدى ذلـك بـدوره إلى تلك الأماكن يرتادونالدين كانوا 
في النشاط التمثيلـي واختفـاء شخصـية الممثـل بصـورة شـبه �ائيـة، مقتصـرا ظهـوره علـى بعـض أداء الممثلـين الجـوالين، 

مــاكن مختلفــة في مفــترق وهــم امتــداد للممثلــين المتشــردين والأفــاقين في �ايــة العصــر الرومــاني، فقــدموا عروضــهم في أ
                                                            

 13)،ص1988عقیل مھدي یوسف ،نظرات في فن التمثیل،(الموصل:مدیریة دار الكتب للطباعة و النشر، 1
 3عام،(الاسكندریة :منشاة المعارف الفنیة للطباعة و النشر د.ت )،صمحمد زغلول سلام،المسرح و المجتمع في مائة  2
 14)ص1980،ت:جبرا براھیم جبرا:المؤسسة العربیة للدراسة و النشر،2و.فرانكفورت و اخرون،ماقبل الفلسفة،ط 3
 7سمیر سرحان ،دراسات في ادب المسرح،(بغداد :دار الشؤون الثقافیة،د ت)،ص 4
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الطرق والشوارع والساحات والأسواق والحا�ت خلسـة مـن دون علـم الكنيسـة، وفي بيـوت الأمـراء والملـوك والإقطـاع 
وبالفرنســـــية الجبـــــو نجليـــــو  Jocutatoreذلـــــك لكســـــب العـــــيش، وكـــــان يطلـــــق علـــــيهم أســـــم (الملهـــــين) باللاتينيـــــة 

Jongleur ،"الحـــواة  والأعيـــبكروباتيكيـــة واللعـــب بالســـيف ض الألعـــاب الأوكـــانوا يقومـــون بالعـــاب التســـلية وبعـــ
الســكاكين والمشــي علــى الحبــال، مســتخدمين في نشــاطاتهم هــذه بعــض  وقــذفوســرد النــوادر والحكــا�ت والارتجــال 

الحيــوا�ت المدربــة، ويصــاحب الأ�شــيد والغنــاء عــزف علــى بعــض الآلات الموســيقية، ونتيجــة إلى مهــارتهم في الحركــة 
ا في بعـــــض التمثيليـــــات الدينيـــــة فيمـــــا بعـــــد، لتمثيـــــل بعـــــض الشخصـــــيات الـــــتي تحتـــــاج إلى تلـــــك المميـــــزات اشـــــتركو 

 1."والخصائص

الكنيســة إلى المســرح كوســيلة لنشــر تعــاليم الــدين الجديــد، لكونــه نــزل باللغــة اللاتينيــة الــتي يجهلهــا  احتاجــت
عامة الشعب، فظهرت بوادر نشـاط تمثيلـي بسـيط وذي طـابع ديـني باسـتناده إلى الحكـا�ت الدينيـة والوعظيـة، ومـن 

ط التمثيلــي البســيط يــتم داخــل ســقف ثم تطــور مــن طقــوس دينيــة بســيطة إلى المســرحيات الشــعبية، وكــان هــذا النشــا
 الكنيسة .

ظهــر أداء تمثيلــي بســيط ذو طــابع ديــني أيضــا داخــل الكنيســة، عبــارة عــن ترتيــل بضــعة أســطر مــأخوذة مــن 
الـذي  يمن جراء هذا النـوع مـن الأداء الغنـاء الترتيلـ انشأالكتاب المقدس يقوم بتلاوته الآباء القسس أنفسهم، وقد 

. فانتشـر هـذا النـوع مـن 2وار الكبير في القرن السادس المـيلادي، يتناولـه المرتـل الفـرد والمجموعـةقرر أسلوبه البابا جريج
الأداء الترتيلـــي في أنحـــاء كثـــيرة وعلـــى يـــد الرهبـــان، ولم تخـــرج فكـــرة الغنـــاء عـــن نطـــاق الـــدين المســـيحي ومـــن محتـــو�ت 

لأعيـاد والمناسـبات الدينيـة، لـذا عـد الممثـل الأول الكتاب المقـدس وباللغـة اللاتينيـة، والـتي غالبـا مـا كانـت تـؤدي في ا
المســيح وكلماتــه والمكــرر لحركاتــه، أنــه الكــاهن الــذي رســم في احتفــال خــاص لهــذا الغــرض  باســمفيهــا، هــو العامــل 

ونتيجـة جهـل عامـة الشـعب بلغـة الكتـاب المقـدس وعـدم فهـم معـنى "3 .والذي هو أخيرا: ممثل المسـيح علـى الأرض
، وعلـى الـرغم مـن "تل على لسـان القسـس والمتنـاوب مـع المجموعـة (جوقـة) والـذي كـان يسـر بـه كثـيراذلك الحوار المر 

أن هذه الطقوس كانت تحتوي على نص درامي وحركات أدائية، ولحرص الكنيسة ورجالها من نفور الشعب، نتيجة 
 وتصـوير بعـض المشـاهد ويسـمونهالملل الذي قد يصاب به لجهله للغة اللاتينية، أدخلت بعض الحوارات والأ�شيد 

(Trope) بوساطة منشدين أثنين بدلا من واحد وعلى صورة سؤال وجواب، وبذلك أصـبح وجـود حـوار تمثيلـي ،
. ومــن خــلال هــذا الحــوار التمثيلــي وتصــوير المشــاهد 4"يكــون أوقــع وأجمــل في تثبيــت عقيــدة الشــعب الأمــي وتقويتهــا

بوســـيلة مشـــوقة، ولـــد المســـرح داخـــل الكنيســـة، وقـــد صـــاحب هـــذه والحادثـــة ومحاولـــة تشخيصـــها بوســـاطة شخصـــين 
الحواريـــة وهـــذا الأداء القداســـي، الحركـــة والإيمـــاءة والتعبـــيرات الـــتي كانـــت لغـــة التفـــاهم والشـــرح مـــا بـــين القـــائم بالأداء 

بعـــض والمشـــاهد، والـــتي غالبـــا مـــا كانـــت تـــتم في أعيـــاد المـــيلاد وعيـــد الفصـــح، ثم أدخلـــت الموســـيقى الكنســـية فيهـــا و 
الأ�شيد والصلوات، فضلا عن عديد مـن الأعيـاد الـتي كانـت تقـام فيهـا الاحتفـالات والـدرامات الدينيـة الـتي يكـون 

                                                            
 158)،ص1969مسرح في العصور الوسطى،(القاھرة :الھیئة المصریة العامة للتالیف و النشر،عبد الرحمان صدیقي ،ال 1
 49ر.بینار،تاریخ المسرح،مصدر سابق،ص 2
 31لیون شانصوریل،تاریخ المسرح،مصدر سابق ،ص 3
 37عبد الرحمان صدقي،المسرح في العصور الوسطى،مصدر سابق،ص 4
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ـــه تنظـــيم ســـير القـــداس،  بعـــض هـــذه الأعيـــاد  وأخـــذتفيهـــا تنظـــيم لحركـــة الممثـــل. إذ وجـــد أنمـــوذج كتـــاب يظهـــر في
البسـيطة يتخللـه بعـض الحـوارات الـتي تلقـى في  بعـض الأدوار �خـذونوالطقوس طابعـة دراميـا، وكـان بعـض المصـلين 

باب الكنيســة، ويصــحب هــذه الأعيــاد والطقــوس الغنــاء مصــاحبة المــزامير، والمصــلون يــرددون علــى شــكل مجموعــة 
أصوات عديدة في  اشتراكوهو عنصر التلاوة إلى جانب الغناء، وهي  إلا. وهنا برز نوع آخر من الأداء 1 "(جوقة)

ينيــة والــتي ولــدت بــدورها نــوع درامــي ذات طقــس ديــني، لــذلك نتجــت الــدراما " ذات الطقــوس يــل الدتالترا قــراءة
. بـدأت 2"جـلاءاالدينية عن احتيـاج الكنيسـة إلى اسـتخدام صـلاة الجمـاهير، لتبـين للنـاس حقـائق ديـنهم بيـا� أكثـر 

مـــن جـــراء الطقـــوس والصـــلوات والأ�شـــيد القداســـية، لقـــد أفـــرزت هـــذه  جـــلاءاهويـــة المســـرح الحقيقيـــة تظهـــر أكثـــر 
النشــاطات الحركــة والحــوار والطقــس العــام، وأخــذت تنمــو عــن طريــق المحاكــاة والتشــخيص وتقليــد الحركــة واســتخدام 

ل، الأقنعة والملابس المناسبة لـلأدوار، ثم توسـعت القصـة المطروحـة بإضـافة حـوادث جديـدة لهـا صـلة بالموضـوع الأصـ
فاتسعت وتشعبت أحداثها مع احتفاظها بالطابع الـديني واللغـة اللاتينيـة، يرافقهـا تعليمـات للممثـل ومسـالك يجـب 

حيــث تعاملــه مــع أجــزاء الــديكور البســيطة وحملــه لــبعض الإكسســوارات، وهــذه التعليمــات فســمحت  ، مــنإتباعهــا
بهــا إلى النجــاح والتقــرب مــن الشخصــية وأبعادهــا، ولم المجــال للممثــل في التوســع في طريقــة المحاكــاة وإتقا�ــا والوصــول 

غــــير في ملامحهــــا الخارجيــــة تيقتصــــر الأتســــاع في القصــــة وحوادثهــــا، بــــل تعــــددت المشــــاهد، والشخصــــيات أخــــذت 
باســتخدام اللحــى، فضــلا عــن الملابــس الملائمــة لهــا وحســب الــدور. كمــا اســتخدمت الأجنحــة للممثلــين القــائمين 

 3 ".شتركت الراهبات في بعض المشاهد التمثيليةبأدوار الملائكة، كما ا

مـن أهـم المسـرحيات الـتي قــدمت داخـل الكنيسـة، هـي مسـرحيات الأســرار الـتي توضـح حيـاة السـيد المســيح. 
ومســـرحيات القداســـية الـــتي تتنـــاول حيـــاة أحـــد القديســـين وميزتهـــا أ�ـــا لا تســـتند إلى الكتـــاب المقـــدس. والمســـرحيات 

ت البشـــر وتحمـــل شخصـــياتها أسمـــاء أفعالهـــا، کالجمـــال والخـــير والمحبـــة والســـلام وتعـــبر عـــن الأخلاقيـــة الـــتي تمثـــل صـــفا
وحرصــت الكنيســة تمــام الحــرص عــدم تــولي الممثلــين تشــخيص الشخصــيات عاليــة المقــام، كالــذات الإلهيــة "ســلوكها، 

، وفي مرحلة متقدمة سمح والسيد المسيح والسيدة مريم العذراء، وكان يتم التشخيص بالعرائس والتماثيل لتدل عليهم
 .4"بأداء بعض الشخصيات وتقديمها

خرجــت المســرحية خــارج الكنيســة نظــرا لاتســاع عــدد المشــاهدين الــذين لم تســتطع قاعــة الكنيســة اســتيعابهم، 
فضــلا عــن انتقــال التمثيــل مــن يــد القساوســة ورجــال الــدين إلى عــدد محــدود مــنهم، الــذين شــجعوا الحركــة المســرحية 

ئي في العـروض المسـرحية الدينيـة. وادی الدينية مع اشتراك عامة الشعب فيها. هـذا فضـلا عـن اشـتراك العنصـر النسـا
خروج المسرح مـن الكنيسـة إلى اسـتخدام المشـاهد المنظريـة والـديكورات الـتي كانـت واجهـة الكنيسـة ملائمـة كخلفيـة 
للــديكور، فضــلا عمــا أصــاب الكنيســة في مــدة منــاخرة مــن دنــس، نتيجــة لمــا كــان يعــرض فيهــا مــن أعمــال تمثيليــة 

اســتخدام کــلام وأفعــال بذيئــة لا تليــق بســمعتها، ذلــك في بعــض الاحتفــالات والأعيــاد،  البعيــدة عــن الخلــق الــديني و 
                                                            

ي في العصور الوسطى،ت:العصور الوسطى،ت،محمد قصاص(القاھرة:المؤسسة المصریة العامة جان فرابیھ و جوشار،ا،م،المسرح الدین 1
 10،ص9للتالیف و الترجمة و الطباعة و النشر،د ت)ص

 75لویس فارجاس،المرشد الى فن المسرح،مصدر سابق ،ص 2
 206،ص203،مصدر سابق،ص1ینظر:الاردایس نیكول،المسرحیة العالمیة،ج 3
 43،المسرح في العصور الوسطى،مصدر سابق ،ص عبد الرحمان صدقي 4
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كعيد الحمقى وعيد الحمير، حتى إن بعض رجال الدين كانوا يرتدون أقنعة قبيحة ومخزية في أوقـات الصـلاة والخدمـة 
 1 ".يغنون أغاني ماجنة الدينية ويرقصون مع الجوقة وقد ارتدوا ملابس نسائية و

أهــم ملامــح الأداء في العصــور الوســطى، هــو أن معظــم الممثلــين لم تــذكر أسمــاؤهم مــن بعــدهم، إذ كــان  ومــن 
معظمهـــم مـــن الحـــواة والشـــباب، والســـمة الـــتي غلبـــت علـــى المســـرحيات الكنســـية وعلـــى الأداء هـــو الحـــوار الســـردي 

شــــيري، ممــــا أدى إلى غيــــاب ودخــــول المجــــازات الــــتي تتطلــــب وجــــود ممثلــــين اثنــــين، وتأكيــــدها الجانــــب الــــوعظي والتب
التنظــيرات المســرحية والنقديــة، فــأطلق علــى المســرحيات الــتي �ايتهــا ســعيدة بالكوميــد� والــتي تنتهــي بنهــا�ت حزينــة 

مؤلفيها. أما طبيعة الأداء فكان ذا شكل طقسي عبارة عن  أسماءكذلك أن هذه المسرحيات لم يرد ذكر "بالمأساة. 
الخــير علــى الشــر، فضــلا أن  وتأكيــدأ�شــيد وتراتيــل وصــلاة وقــداس لتأكيــد الجانــب الــديني علــى حســاب الــدنيوي 

الممثل أصبح أكثر قربا من المشاهد وأكثر وضوحا. كما أحتفظ المسرح في العصور الوسطى بطابع المسرح الكامـل، 
 .2"المنظر والموسيقى والحوار والحركة والرقص من حيث

من أهم المسرحيات التي قدمت وأشهرها مسرحية (آدم) مجهولـة المؤلـف، وهـي مـن مسـرحيات الأسـرار والـتي 
وجـــد فيهـــا إشـــارات للممثـــل عليـــه إتباعهـــا، منهـــا " ينبغـــي أن يتـــدرب آدم علـــى أن تأتي إجاباتـــه في مواقعهـــا، وألا 

ا، وعليه وعلى جميع الشخصـيات أن يتـدربوا علـى الكـلام في رزانـة وأن تكـون إشـاراتهم متفقـة يتعجلها أو يتلكأ فيه
مع كلامهم، وأن يحافظوا على النص، وألا يزيدوا على الأبيات أو ينقصوا منها حرفا. وأن يحسنوا نطقها ويتحكمـوا 

ليمــات الدقيقــة لحركــة الممثلــين مــع كــل . فضــلا عــن التع 3"في مخــارج ألفاظهــا وأن لا يخلــوا بترتيــب الكــلام أو ســياقه
 حوار، بالإضافة إلى التمثيل الصامت.

النقــابات تقــوم بنشــاطاتها التمثيليــة، فظهــر بــذلك التمثيــل الحقيقــي والفــني، فضــلا عــن شــيوع الكــلام  أخــذت
 عـن دخـول الشعبي العامي وطغيانه على الكلام اللاتيني، إذ قاموا بأدوار عديـدة مسـتلهمة مـن أنـواع مهـنهم، فضـلا

عنصر التسلية والمرح والفكاهة مادة لهذه الأدوار، فقدمت عروض كوميديـة مثلـت مسـرحيات العـبرة لتطـرق الجانـب 
الأخلاقــــي، كــــذلك مســــرحيات الحماقــــة الــــتي أخــــذت جانــــب الانتقــــاد الهــــازل. ومســــرحيات المهزلــــة ذات التهــــريج 

ســـرحية طشـــت الغســـيل ومســـرحية الأســـتاذ الخـــالص. ومـــن أهـــم هـــذه المســـرحيات، مســـرحية تحـــت ورق الشـــجر وم
. المهــم في أداء هــذه المســرحيات أن الممثلــين مــن العامــة والحــوار ذو کــلام شــعبي دارج يتصــف بعــدم اللياقــة 4"باتــلان

والتهــذيب، فكــان نجــا عميقــا، ويكثــر في الأداء الحركــات البهلوانيــة المضــحكة والمســلية للمشــاهد، والميــزة الأهــم هــو 
 من الانفصال �ائيا عن الطقس الديني. تمكن هذا الأداء

أضــفت الكنيســة الــتي حاربــت المســرح في بدايــة الأمــر مــزا� مهمــة ومــن صــميمها، منهــا الأبهــة الــتي يــتم فيهــا 
القداس الكاثوليكي، وتلك الموسيقى المقدسة المحركة للعواطف، والخلفية المعمارية ذات القـدرة العجيبـة علـى التـأثير، 

                                                            
 ،ص221،ص215شلدون تشیني،تاریخ المسرح في ثلاثة الاف سنة،مصدر سابق 1
 13جان فرابیھ و جوشار، ا م،المسرح الدیني في العصور الوسطى،المصدر السابق،ص 2
 81،ص80عبد الرحمان صدقي ،المسرح في العصور الوسطى،مصدر سابق،ص 3
 29یوسف،نظرات في فن التمثیل،مصدر سابق،صعقیل مھدي  4
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كمـا أثـرت الشخصـيات الكوميديـة في المسـرحيات الإنجيليـة والأخلاقيـة ". 1قتناع المتلقي بما يلقـى"وصدق الإلقاء وا
في مـــا بعـــد القـــرون الوســـطى، لاســـيما علـــى مســـتوى التـــأليف المســـرحي، إذ تأثـــر شكســـبير بهـــذه الشخصـــيات أثنـــاء 

 2 ".مسرحية هملتتكوينه ورسمه لشخصيات المهرج، لاسيما مهرج الملك لير وشخصية حفار القبور في 
 . أداء الممثل في عصر النهضة :

انتقل المسرح في عصر النهضة من الشوارع والأزقة والحارات ومنصات التمثيل الـتي كانـت سـائدة في �ايـة    
القــرون الوســطى، إلى القصــور الخاصــة بالنــبلاء والأمــراء والإقطــاع، وباتــت المســرحيات والحفــلات وســيلة تســلية وهــو 

قافـة في حــدود هـذه الطبقــة، وتميـز المســرح بالفخامــة في لهـذه الطبقــات الأرسـتقراطية، ممــا أدى إلى انحسـار الفكــر والث
التقــديم والأبهــة في المنظــر، والــذي رافــق حالــة الانفتــاح الاجتمــاعي والمــادي في أوربا لاســيما إيطاليــا، نتيجــة التقــدم 

تح عـــن حركـــة الاستكشـــافات الجغرافيـــة والعلميـــة وظهـــور الطباعـــة والتفـــ التقـــني والفـــني في القـــرن الرابـــع عشـــر، فضـــلا
. هــذا الازدهــار في 3"والإلهــام الفكــري وظهــور الأكاديميــات والجامعــات والمــدارس الفنيــة بأنواعهــا وتخصصــاتها كافــة

النشــاط الإبــداعي وإحيــاء العلــوم والمعــارف وهــذا التقــدم المعــرفي، أدى إلى قفــزة نوعيــة في الفــن والمســرح، لاســيما في 
الأمر الذي أدى بالضرورة إلى تبلور نوع من الأداء التمثيلي يتماشى المسرحي وتغيير معمارية المسرح،  التأليفمجال 

مــــراتبهم الثقافيــــة  الاخــــتلافالتغــــيرات، فضــــلا عــــن تنــــوع واخــــتلاف أذواق المشــــاهدين غــــير المنســــجمة مــــع هــــذه 
 والاجتماعية.

القديمـة  كان من أهم التجديدات التي ظهرت في عصـر النهضـة إضـافة إلى الرغبـة في العـودة إلى الكلاسـيكية
في معالجـة المواضــيع المطروحــة، فضـلا عــن الكتابــة باللغــة الوطنيـة أو في مجــال المحــاولات الإخراجيـة الــتي بــدورها أثــرت 
في أداء الممثــل، هــي التجديــد في تقنيــة الأز�ء والمنــاظر والموســيقى والــتي كانــت إيطاليــا مركــزا لهــا والــتي لهــا الفضــل في 

م يعد بداية ظهور الأوبـرا، ومنهـا 1594المعمارية الزخرفية لبناية المسرح، ولعل عام ترسيخ الفن الغنائي، فضلا عن 
شكلا جديدا ومألوفا لدى المشـاهد وبـديلا لتلـك  أضحتأوبرا (دافن) لرنيوسيني، و موسيقی (بري)، وهذه الأوبرا 

المآســي والملاهــي الــتي كانــت تقــدم في مســارح الطبقــة الأرســتقراطية والطبقــة المثقفــة، ممــا أدت هــذه الأوبــرا إلى ظهــور 
الــدراما الموســيقية أو الأوبــرا الموســيقية، ذلــك في مســرحية (أورفيــو) لمؤلفهــا (مــونتفردي) الــذي تفــوق کموســيقي ولــه 

سبق في ذكر أسمه بالأوبـرا، إذ كانـت الموسـيقى في الغالبـة في نسـيج المسـرحية، وكـان الحـوار والشـعر يعـد أمـرا ثانـو� ال
. ومن هذا كان الأداء في هذه الدراما الموسيقية يميل إلى الإلقاء الغنائي، فضلا عن إجـادة الممثـل لفـن الـرقص 4فيها

مس صـدی هـذه التقنيـة عنـد مايرهولـد في إخراجـه مسـرحية المفـتش الذي كان يصاحب الموسيقى والغناء. ويمكن تل
لغوغول، حيث التنظيم الموسيقي للفصل الدرامي، ومنجزه المسمى بالواقعية الموسيقية. كما يتردد صداها عند توجـه 

ته، بريخــت نحــو الأوبــرا الموســيقية، بوصــف الموســيقى لديــه لا تجســد الحــدث قــدر تفســيره. وهــذا مــا تجلــى في مســرحيا
 ومسرحية أوبرا القروش الثلاثة. المساه كونيأوبرا مسرحية صعود وسقوط 

                                                            
 213شلدون تشیني،تاریخ المسرح في ثلاثة الاف سنة،مصدر سابق،ص 1
 69،ص1987،بغداد،دار الشؤون الثقافیة، 4المسرح في العصور الوسطى،ت:فریدة ضیاء شكارة:مجلة الثقافة الاجنبیة،العدد 2
 262المصدر السابق،صسنة، ألافشالدون تشیني ،تاریخ المسرح في ثلاثة  3
 84،ص82لویس فارجاس،المرشد الى فن المسرح،المصدر السابق،ص 4
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نتيجة التغييرات الجذرية الفكريـة والجماليـة في عقليـة المشـاهد في العصـر الإليزابيثـي، فضـلا عـن الأوضـاع      
لــوس المشــاهدين، أخـــذ والقــيم والتقاليــد الســائدة فيــه، بالإضــافة إلى التغيــير الحاصـــل في معماريــة المســرح وأمــاكن ج

التغيير يحصل في مجال التأليف والعـرض المسـرحي وطبيعـة أداء الممثـل. ونتيجـة لمعماريـة المسـرح وشـكله الـذي انقسـم 
وبصـــورة  أكثـــرإلى ثلاثـــة أقســـام، كـــان الممثـــل يقـــف وســـط المشـــاهدين ويلتفـــت حيـــث يشـــاء، ويلقـــي بحـــواره بســـرعة 

لاحظـــات جانبيـــة بـــين مـــدة وأخـــرى، ونتيجـــة وقـــوف الممثـــل في المنصـــة ويتخلـــل أثنـــاء حـــواره هـــذا م "طبيعيـــة وافيـــة،
الخارجية وهي قسم من أقسام بناية المسرح الإليزابيثي الثلاثة حيث يجري فعل المسرحية كلـه فيهـا، يجـد الممثـل نفسـه 

هـذه الفرصـة قريبا من المشاهد الذي يجلس على مقربة منـه وعلـى جانبيـه، إذ باسـتطاعته أن يمسـه، وأخـيرا وفـرت لـه 
مجالا خصبا للاتصال بمشاهديه والتحدث إليه بسهولة ويسـر وبصـورة مباشـرة وعـن قـرب، ولا يبـذل جهـدا كبـيرا إذا 

 .1"بيأراد التحدث بهمس أو أراد التحدث بحوار جان

عادة ومن مميزات أداء الممثل الأخرى، هي اضطلاع الممثلين الرجال بالأدوار النسائية، إذ كان الصبية منهم 
صور الكتاب  ما يؤدون تلك الأدوار ذلك بسبب عدم وجود ممثلات، وتعد هذه مشكلة في حد ذاتها، إذ غالبا ما

الشخصــيات النســائية ملامــح وصــفات قويــة، وكــان الصــبية المــؤدون يحملــون صــفات فتيــان الكليــات، بحيــث كانــت 
لاء الصـــبية يخضـــعون لتـــدريبات لســـنوات صـــفاتهم هـــذه تـــلاءم أدوار شخصـــيات جوليـــت وأوفيليـــا وفيـــولا. وكـــان هـــؤ 

مـــن ســـن الســـابعة، حيـــث يخضـــعون لتمرينـــات عديـــدة، ويشـــاهدون ويحضـــرون عـــددا منهـــا، ويمثـــل  ابـــت داءاعديـــدة 
الصبي ويشاهد عديد من المسرحيات يوميا، ويؤدي أدوارا ثانويـة، ويلـم بأسـلوب تمثيـل فرقتـه كافـة الـتي يخضـع إليهـا، 

ء، بحيث يصبح مؤهلا لأداء دور نسائي بشكل جيد وهو في سن الثالثة عشـرة، وغالبـا ويجيد ويتقن فن تقليد النسا
مــا يتصــف هــؤلاء الصــبية بالجمــال والوســامة والصــوت الجميــل، حــتى يؤهــل للانضــمام إلى الفرقــة المســرحية أو تحــت 

 .2"تإشراف وتدريب ممثل �جح ومشهور، إذ كانوا يبحثون ويتصيدون هؤلاء الصبية وبتلك المواصفا

وضع عديد من کتاب المسرح في عصر النهضة جملة من الملاحظات في متن نصوصهم المسرحية، سواء كـان 
ما يخص كيفية التعامل مع المكان المسرحي وتبعا المعمارية المسرح، كما فعـل مـارلو في مسـرحية الـدكتور فاوسـت، و 

والإشارات التي تخص أداء الممثـل والـتي تجلـت بصـورة شكسبير في مسرحية أنطونيو وكليوباترا، فضلا عن التعليمات 
جليــة علــى لســان هملــت في مســرحية شكســبير، ذلــك لتحقيــق غايــة الإقنــاع وصــولا إلى الصــدق الفــني والنجــاح في 

 :تجسيد الدور، لاسيما فيما يخص الإلقاء حيث تقول نصيحة هملت

ك... ولا تنشــر الهــواء نشــرا بيــدك، بــل ترفــق أرجــوك أن تلقــي العبــارة كمــا قرأتهــا لــك، كأ�ــا تقفــز علــى لســان
بالقــول لأن عليــك حــق في دفــق العاطفــة وعصــفها، بــل وإعصــارها أن تــدرك وتولــد اعتــدالا يضــفي عليــك النعومــة 
والسلاســة، لشــد مــا يســوؤني أن أسمــع غلامــا مســتعار القحــف والشــعر يصــطخب ويمــزق العاطفــة فرقــا وخرقــا باليــة، 

أرجـــوك ألا تبـــالغ بالألفـــة واللـــين. فلـــتكن فطنتـــك أســـتاذك، لائـــم الكلمـــة حركتهـــا،  ليشـــقق أذان المشـــاهدين.. كمـــا
يقولوا إلا ما دون لهـم مـن القـول، لأن مـنهم  إلاوالحركة كلمتها متقيدا بالشرط... نبهوا الذين يمثلون أدوار المهرجين 

                                                            
 110،ص109فیردب میلیت وجیرالدایس بنتلي،فن المسرحیة ،المصدر السابق،ص 1
 112،ص111المصدر نفسھ،ص 2
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الضـحك  سـرحية فيهـا أمـرا غـيرنفسها، لكي يضحك لهـا عـدد مـن النظـارة الأغبيـاء، بينمـا الم تلقاءفئة تضحك من 
 . 1"إنني أستقبح ذلك، وهو أنما يدل على طموح حقير في المهرج الذي يفعله  "يجب الالتفات إليه...

نصيحة شكسبير على لسان هملت لرئيس فرقة الممثلين، فيها تنظيرا فلسفيا الهدف المسـرح ورسـالته الفكريـة "
والجماليــة، بعــد أن بــرع في تنظــيرات أداء الممثــل علــى المســتويين الحركــي والصــوتي، وهنــاك أمثلــة أخــرى في مســرحيات 

واضـحة للممثـل سـواء مـا يخـص الصـوت والإلقـاء قدم شكسبير حلـولا  إذشكسپير جعلت منه ممثلا ومخرجا وكاتبا، 
والموقف الدرامي للحركة، وهذه الملاحظات غالبا ما تكون محددة وواضحة ودقيقة. ويمكن تلمس هـذه الملاحظـات 

 .2"في مسرحية حلم منتصف ليلة صيف ومسرحية الملك لير ومسرحية مكبث

، منها ما جاءت علـى لسـان شخصـيات وهناك شواهد و ملاحظات أخرى لكتاب فيما يخص أداء الممثل"
 .3"يفة لا يمكن اعتبارها مجرد تسليةمسرحية بيدرو للكاتب سرفانتيس، حيث يصف مهنة التمثيل، بأ�ا وظ

أمـــا صـــفات الممثـــل فينبغـــي أن يمتلـــك ذاكـــرة قويـــة ولســـان طليـــق ويـــتقن ارتـــداء الـــزي والمظهـــر الحســـن وعـــدم 
وأن يتماشى مع الـدور والشخصـية و مميزاتهـا سـواء كـان أبا أو شـابا لعـوبا،  التصنع في الحركة مع عدم الإلقاء المنغم،

وعليــه أن يظهــر الشخصــية الممثلــة في كــل الكلمــات، وأن يلــم باللغــة، وأن يجيــد الانتقــالات مــن الفــرح إلى الحــزن أو 
نــب الحركــي . لــذا كــان الاهتمــام بالجا4"العكــس، وأن يكــون قــادرا علــى عكــس وجــه كــل مشــاهد وجــه الممثــل نفســه

وعلــى تصـــوير الشخصــيات أكثـــر مـــن الاهتمــام بالجوانـــب التقنيـــة لأخــرى، فانصـــب الاهتمـــام بالممثــل وأدائـــه الـــذي 
. ذلـك بوسـاطة إلقـاء 5عـتهم النفسـية *تاعتمد، علـى جـودة الـنص وبراعـة الشـعر في إثارة خيـال (المتلقـين) وتحقيـق م

ة المســرح الــتي تتوســط المشــاهدين،  إلا أن هــذا الأداء في حــواره بصــورة خطابيــة، ذلــك لشــعرية الــنص ولخشــب الممثــل
�ايــة هــذا العصــر بــدأ يميــل نوعــا مــا إلى الأداء الطبيعــي، بتزايــد التقنيــات الآليــة في مجــال الإضــاءة والمنــاظر المســرحية، 

يم عـرض فضلا عن ظهـور بـوادر الأداء التمثيلـي النسـائي، واهـتم المخـرج ليـون دي سـومي بوصـفه مخرجـا حرکيـا بتقـد
مســرحي مــع أداء ممثلــين قــائم علــى الحركــة والإيمــاءة والكلمــة إلى جانــب تقنيــات الأز�ء والإضــاءة، وقــد وقــف ضــد 
طريقـــة الأداء القائمـــة علـــى الإلقـــاء الرصـــين الفخـــم، مطالبـــا في الوقـــت نفســـه بأســـلوب الأداء الطبيعـــي الـــذي يمتـــزج 

 .6"نى الكلمات ومضامينهاباللهجة المحلية مع السعي إلى تكييف الإيماءات لمع

ونظـــــرا لتبـــــني عصـــــر النهضـــــة المـــــذهب الكلاســـــيكي تأليفـــــا وإخراجـــــا مـــــع بعـــــض الشخصـــــيات والتعـــــديلات 
كانـت أم ملهـاة مـع وجـود الـبعض   مأسـاةوالإضافات، أخذ الممثلون بمبـدأ التخصـص في مجـال مـن مجـالات الـدراما، 

 .7"التخصص الكاتب أيضا في مجال التأليف المسرحيل في هذين النوعين من المسرحيات. وقد �ل هذا ثممن م

                                                            
 87،ص86جبرا،(القاھرة:دار الھلال،د ت)،ص إبراھیمویلیام شكسبیر،مسرحیة ھاملت،ت،جبرا  1
 77،ص75زیجمونت ھبنر،جمالیات فن الاخراج،مصدر سابق،ص 2
 37عقیل مھدي یوسف،نظرات في فن التمثیل،المصدر نفسھ،ص 3
 575،مصدر سابق،ص2اودیت اصلان،فن المسرح،ج 4
ة والنشر،د فاطمة موسى،ویلیام شكسبیر شاعر المسرح،(القاھرة:المؤسسة المصریة العامة للتالیف و النشر،دار الكتاب العربي للطباع 5

 21ت)،ص
 74زیجمونت ھمبر،جمالیات فن الاخراج،مصدر سابق،ص 6
 89،ص88اشلي دیوكسي،الدراما،مصدر سابق،ص 7
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شكلت في عصر النهضة عديـد مـن الفـرق المسـرحية، ولعـل مـن أهمهـا فرقـة ريتشـارد بـيرباج، الممثـل البريطـاني 
البارز، وكان شکسپير أحد أعضائها. وفرقة أدوارد الين، الممثل والمدير للمسـرح الإليزابيثـي، والـذي كـان مـارلو أحـد 

 أعضائها.

 :والدور الممثل بين الشخصية
الإنســــان أو الشــــخص بســــمته الماديــــة وهــــو إن الحضــــور الجســــماني للممثــــل المســــرحي واجبــــة إذ يعــــد ذلــــك 

هـذه  إن. مفترضـا أووقتيا وهو الخيال الـتي تولـد في عقـل المشـاهد في الزمـان والمكـان واقعـا  إليهالشخصية التي تحول 
الإبعاد الثلاثة (الإنسان, الدور والخيال) هي التي كونت قدرة الممثل علـى الفعـل ومـن ثم علـى الحركـة الدالـة فالممثـل 

علامة على الشخصية الخيالية بكل ما تتسـم بـه مـن خصوصـية معقـدة .لكـن هـذا الممثـل يظـل محتفظـا بالكثـير "هو 
الرجــل يــدل هنــا علــى علامــة تــدل علــى رجــل يــرى بــدوره  أن إذمــن شخصــيته الخياليــة كمــا هــو معــروف كممثــل . 

 .1"ويهيم باعتباره نفس الرجل 

ريــب أن هنــاك تــوتر قــائم بــين الإنســان الممثــل في الزمــان والمكــان الــواقعيين وبــين الشخصــية المتخيلــة في  لا"
ينسـى  وحركاتـه. فـالمتلقي لاالزمان والمكان المتخيلين . وهذا التوتر يكون من أهم عوامل الجذب الـتي تحققهـا أفعالـه 

الوظيفة الأيقونية للممثل الإنسان هي نـوع مـن التظـاهر .وهـو مـا عـبر عنـه قسـطنطين ستانسلافسـكي ,التحليـل  أن
 2 ". ةبالحركات الطبيعي

ستانسلافســكي . ( ويشــير إليــه يوجينــا باربا بوصــفه الســلوك اليــومي مــا فــوق المعتــاد ,وبمــا طالــب بــه الاثنــان 
باربا) بقولهما بضرورة أن يكتسب الممثـل طبيعـة ثانيـة .وان اختلفـت سـيل كـل منهمـا للوصـول إليهـا . فبينمـا سـلك 
ستانسلافكي طريق المحاكاة الواقعية للحركات الطبيعيـة. فقـد سـلك باربا سـبيل الحركـة غـير المعتـادة للممثل/الإنسـان 

فعالــه وحركاتــه في مكــان وزمــان متخيلــين خــلال الزمــان والمكــان الــواقعيين .ومــع ذلــك فالممثــل عنــد الاثنــين يــؤدي أ
جانـــب  إلى,وعليـــه فـــان الجاذبيـــة الـــتي تمتـــع بهـــا الشخصـــية الإنســـانية هـــي في حـــد ذاتهـــا مولـــد قـــوي للمعـــنى والدلالـــة 

 ة.لمتخيلاالشخصية 

حيث يملـك عـددا لا متنـاهی مـن ثرا حسيا لدى المتلقي .أالحضور المادي للممثل يقوم بتوليد  ولذا فأننا نجد
نظم العلامات الخاصة بالتقنيات التعبيرية التي اكتسبها عبر سنوات ممارسته للأداء والتي تقوم على استخدام الجسـد 
للقيام بالفعل والحركة في الفراغ من �حية .وعلى مجموعة من النظم العلاماتية التي يحملها على جسده مثل الماكيـاج 

خـرى ,حيـث تتفاعـل كـل هـذه الـنظم العلاماتيـة باسـتمرار مـع جسـد الممثـل عنـد قيامـه أا مـن �حيـة والملابس وغيرهـ
الجســدية ذات الدلالــة داخــل الفضــائين  الأوضــاعوهــذا يعــني أن المــودي يقــوم برســم مجموعــة مــن ".  والحركــةبالفعــل 

(وهــي  أخــرىينــوب عــن شخصــية  بأنــه. ففــي الوقــت الــذي يتظــاهر فيــه الممثــل 3"الزمــاني والمكــاني في ذاكــرة المتلقــي
الخاصــة بهــا وفــق ســياق العــالم الافتراضــي الــذي  الإنســانية الأفعــالمحاكــاة  يحــاول فإنمــاالشخصــية الدراميــة الخياليــة) 
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مـر الـذي ألأالمؤلف وذلـك مسـتعينا بالحركـات الدالـة علـى هـذه الأفعـال . وهـو في الواقـع يقـوم بهـذه الأفعـال , أبدعه
ومنتجــا في مجــال الدلالــة علــى الشخصــية الخياليــة الــتي ينــوب عنهــا . ولمــا كــان الممثــل بحضــوره  يجعــل الممثــل منتجــا

الجسدي الحي (فاعلا ومتحركا) هي العنصر المميز بين عناصر أي عمل فني . بوصفه مركزا لبناء الـدلالات والمعـاني 
ة أخـرى في شـبكة متداخلـة ومعقـدة فهو في ذات الوقت يتحرك في مكان محدد وتتـدفق في هـذا المكـان عناصـر مرئيـ

 . من العلاقات

انه يعبر عن نفسه فور دخولـه في المجـال المكـاني والزمـاني المتخيلـين حسـب سـياق محـدد ومـن ثم فـان العناصـر 
داخـــل وحـــدات المنظـــر المجســـد داخـــل الصـــورة المســـرحية   والإكسســـوارات جوالماكيـــا الســـينوغرافية الأخـــرى كـــالملابس 

انـه مـن البـديهي أن يجتمـع  إذكانت أو سينمائية او تلفزيونية تعد جزءا مهما ومؤثرا في أداء الممثل للفعل والحركـة . 
ن كــل جســم موجــود داخــل مكــان مــا . وهــذا أ "الممثــل مــع هــذه العناصــر المرئيــة في مكــان مــا . ذلــك علــى اعتبــار 

داء لأوهــذا المكــان بالطبــع قــد اعــد خصيصــا ليكــون مســرحا  "1ان هــو بالضــرورة وقبــل كــل شــي جســم موضــوعالمكــ
ولهمــا العلاقــات الــتي أفعــال والحركــات. ومــن بــين نظــم العلامــات الــتي يعــنى بهــا للدلالــة علــى نــوعين مــن العلاقــات ألأ

ه مــن عناصــر يــللمكــان المســرحي بمــا يحتو  تحكــم حركــة جســد الممثــل ,وثانيهمــا العلاقــات الــتي تحكــم اســتخدام الممثــل
مرئية . الأمر الذي يؤثر في الأسلوب الذي يـتم مـن خلالـه تصـميم هـذا المكـان المسـرحي حيـث يعتـبر علامـة ثقافيـة 

 للمجتمع الذي يقدم فيه المسرح.

ن هــذا الفضــاء أيتحقــق في مجــرد فضــاء مســرحي فحســب ؟ بــل  فعــل الجســد وحركتــه عنــد الممثــل لا إن و   
ت بعـــض هـــذه لخـــرى . ســـواء شـــغأبعناصـــر العـــرض  ةعلـــى الجـــدل . عنـــدما يضـــعه في علاقـــة جدليـــ ةيعطيـــه القـــدر 

حيزا في الزمان مثـل الموسـيقى والمـؤثرات الصـوتية بمـا في ذلـك  خر منهالأأو شغل البعض أالعناصر حيزا في المكان . 
انطلاقـا مـن وظيفـة الفضـاء بوصـفه مكـا�  وفهمـه كـل مـا في المسـرح يمكـن قراءتـه  إنلحظات الصمت ,على اعتبـار "
مــن فوضــى أ ن الفضــاء المســرحي ينشــأارتــو بقولــه " انتــو نــينكــده أالأمــر الــذي  2مــاد� وهندســيا للرمــوز المنصــية "

مكـان وزمـان معينـين فـداخل  أو إطـار. وهـذا الشـكل وذلـك الانتظـام مـن البـديهي أن يتمـان في 3تتشكل وتنـتظم "
المسـرحية الزمانيـة والمكانيـة  ةهذه المسـاحة الزمانيـة والمكانيـة "يصـبح للمسـرحية امتـداد حسـی". تحققـه تلـك الفضـاءا

 المتعددة في علاقاتها بحركة الممثل.

 

 

 الممثل المسرحي و الممثل السينمائي:

 يجــدرجــع إلى الاعتبــارات التاليــة : ي ئياملســينأول و أهــم فــرق بــين عمــل الممثــل المســرحي وعمــل الممثــل ا إن
كاملة و تامة مـن جميـع الوجـوه . وفي الواقـع أننـا نجـد أن شخصـيات تراجيـد�ت   الممثل المسرحي أمامه مسرحية فنية
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رامـــات (شكســـبير) تعـــيش بنفســـها كاملـــة حـــتى خـــارج المســـرح . أي وهـــي د) و (ســـوفوكل) أو شخصـــيات أشـــيل( 
بمعزل عن التمثيل الذي يقوم به الممثلون . وأن هذا التمثيل هو عمل فني جديد يضاف إلى . العمل الفـني الأول . 

بحــق أن العمــل الفــني الأول، قــد بلــغ حــد الكمــال .. لــذلك كــان الممثــل المســرحي يعتــبر  إذولكنــه لــيس ضــرور� ، 
بعازف البيان الذي يعزف قطعة من قطع الموسيقار  -مفسرا أو مترجما للمؤلف . ويمكن مقارنته . من �حية معينة 

مـترجم لهـا يقـوم بالترجمـة  إلاهـو  بنفسـها حيـة والعـازف مـا فإن معزوفة الموسيقار العظيم باخ تعـيش Bach( باخ) 
 ازف يجعل فن باخ يتوغل في شخصه وبعرضه على الجمهـور. ولاهور. أي أن العموالنقل بين الموسيقار العظيم والج

تختلــف عــن ذلــك حالــة الممثــل المســرحي . فــإن (هاملــت ) هــو هاملــت . وكــل واحــد منــا يعــرف القــراءة بجــد أمامــه 
صورة هذه الشخصية في كامل هيئتها عند قراءة هذه القصة والمثل يتدخل فعلا بين شكسـبير و بيننـا و جعلنـا نـرى 

ة كمــا يفهمهــا هــو عنــد قراءتــه لشكســبير . لــذلك يعتــبر الممثــل مترجمــا أو بالأحــرى أنــه كمــا لاحــظ ذلــك الشخصــي
 . رثمترجم لا أك B. Croce )أخيرا الفيلسوف الإيطالي الكبير ( بنيد تو کرتشی 

وأن عمــل المثــل هــو عمــل خــلاق قــام ذاتــه. ولكــن قوتــه وعظمتــه تتمثــل في عمــق تمثيلــه الشخصــي أي في "
التوغــل في جــوهر الشخصــية  يالمقــدرة علــى الوصــول مــن خــلال ترجمتــه وعبقريتــه الفنيــة إلى صــميم فــن شكســبير ، أ

 ."1والعثور على المعنى والقيمة التي  أرادها شكسبير 

وليــــت شــــعري كيــــف يمكــــن أن يــــتم عمــــل الممثــــل المســــرحي أن لم يكــــن ذلــــك مــــن خــــلال قراءتــــه لمســــرحية   
 شكسبير و تحليل حوار الشخصية التي يقوم بأداء دورها .

هــذه هــي المســألة  أن الممثــل يــرى مــن الحــوار الحالــة النفســية للشخصــية وأفكارهــا وأغراضــها ويؤديهــا بنبراتــه 
 اته وحركاته .مونغ

م شــــيء في الــــدراما أو الكوميــــد� عنــــد تمثيلهــــا فــــوق المســــرح هــــو الحــــوار . ولــــيس للنــــاظر وحركــــات أن أهــــ
 .متها التي تظهر من النص المكتوب الشخصيات قيمة أكثر من قي

 الحبكة المسرحية و الحبكة السينمائية:  -

ن الممثـل المسـرحي الحبكة المسرحية تختلف كل الاختلاف عن الحركة السـينمائية . و فضـلا عـن وذلـك فـإ إن
مـل، ولا يختلـف الأمـر إذا كانـت بـين جـدران مـن الـورق أو الـورق المقـوى أو المح -يقوم بالتمثيل فوق خشبة المسرح 

على مسافة معينة مـن الجمهـور المتفـرج الموجـود بالصـالة . وهـذه الضـرورة الفنيـة تجعـل  -جدران المسرح من الحجارة 
الممثل المسرحي الضـغط علـى نغمـات صـوته ويبـالغ في حركاتـه ويعـبر بجسـده أكثـر ممـا يعـبر بملامـح وجهـه . وعنـدما 

 لتمثيل الطبيعي ونبتت معه الكوميـد� الشـعبية وتسـاوى التمثيـل وانتقـل مـن الطلقـات إلىأهملت هذه القواعد نبت ا
الصالو�ت . وهكذا بدأ ما يسمونه بأزمة المسرح . : أن المسرح هو أيضا نـوع مـن الشـعر ، وبوصـفه كـذلك كانـت 

كن القول من هذه الناحية هذه الأساليب . ويم يراعوا. ولذلك وجب على الممثلين أن تختلف مع الواقع له أساليب
 .کبير جری تمثيله في إيطاليا  حيأن آخر عمل مسر 
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مسـرحية ( ابنـة بوريـو )  تكانـ   figlia di Joris الـتي كتبهـا لـويجي بيرانـديللو ، والـتي حـاول  ن بـينمـ    
ار في مسـرحيته فيها أن يحدد هـذه القواعـد والأسـاليب الـتي أهملهـا المسـرح الشـعبي . ولم يتـأخر بيرانـديللو عـن أن يختـ

   الأسـر البورجوازيـة كمـا فعـل ذلـك أيضـا في مسـرحيته المعروفـة باسـم ( سـت شخصـيات تبحـث مـن بـين أبطالههذه 
                 

  .  Soi Pero naggi in Cerca d'Aostore1   عن  مؤلف  

        

 :لفان تمخ تانصناع حالمسر  ةصناعة السينما وصناع -

يجب أن يكون سيدا لصناعته الفنية وعارفا بأسرارها . ويجب عليه  ئيامأن الممثل المسرحي مثل الممثل السين
أن ينطبـــق مـــع شخصـــية الـــدراما الـــتي يقـــوم بأداء دورهـــا دون أن يضـــع نفســـه محلهـــا . أي أنـــه يجـــب عليـــه أن يقـــوم 

يـــده . ولكـــن صـــناعته الفنيـــة تختلـــف كـــل الاخـــتلاف عـــن صـــناعة الممثـــل  بـــه فييمثـــل وقل بالتمثيـــل بعقلـــه الـــواعي ولا
تــه في هــذا القالــب الشــعري انكهالســينمات الفنيــة . فــإن الأشــياء الــتي يقولهــا هــي شــعر ، ويجــب أن تبــدو نبراتــه و ت

كمــا أن حيــاة الشخصــيات علــى المســرح لا يجــب أن   والتفاتــه النــبراتالخيــالي . ويجــب أن تنطبــق حركاتــه مــع هــذه 
 ية التي خلقها وابتكرها المؤلف في مسرحيته .تكون هي حياته في الطبيعة ، بل يجب أن تطبق مع الحياة الشعر 

غبـار عليـه مـن الناحيـة  وأن مثلا يقوم بدور هاملت و يعصر أنفه بينمـا يقـوم بالإلقـاء ربمـا كـان عملـه هـذا لا
الـدراما يجـب  وإخـراجالفنيـة خطـأ فاحشـا . وبالـة فـإن تمثيـل الممثـل  ةالأضـحيالطبيعية ، ولكن هذا العمل يعتـبر مـن 

أن يكــون مــن شــأ�ما خدمــة الــدراما نفســها . وذلــك لأن العــرض المســرحي بكــل مــا فيــه مــا يــراه الجمهــور يجــب أن 
في  ةالمعقـــد بمجوداتهمـــا يبايرمـــي إلى هـــذا الهـــدف.والويل كـــل الويـــل إذا كـــان ذلـــك الإخـــراج أو ذلـــك الممثـــل قلـــه تســـ

 ."2إضاعة معنى الحوار وقيمته 

 

 

 

 

 فلام يبدع الممثل: لأافي  -

ي الفنيــة ، لكــي تبــين الفــرق بينهــا و بــين صــناعة ئإذا مــا انتقلنــا الآن البحــث في صــناعة الممثــل الســينما    
الممثل السـينمائي لـيس في متنـاول يـده قطعـة فنيـة كاملـة  أنالممثل المسرحي الفنية ، يجب أن نلاحظ قبل كل شيء 

 لوضوح يقوم بأداء دورها .. ومن ثم ليست لديه شخصية واضحة تمام ا
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إن السيناريو ليس هو الفيلم كما رأينا ذلك من قبل . إذ يشتمل السيناريو . على إشـارات فنيـة فيمـا يخـتص 
باللقطـــات وتصـــويرها. ويمكـــن أن يقـــال بوجـــه خـــاص إن الشخصـــيات ووظيفتهـــا في الفـــيلم تبـــدو مـــن خـــلال التـــابع 

)Treatment أو التقطيــع ( الــديكوباج ). علـــى أن هــذا التـــابع لــيس قصـــة) الــذي يضــع المخـــرج علــى أساســـه 
 النهائي للفيلم . -رواية ، إذ أنه بيت هو أيضا في دور التحضير ، وعلى أساسه يظهر العمل 

مــن مراحــل العمــل ، كمــا أنــه علــى أســاس الســيناريو  إنشــائيةعمــل في مرحلــة ي مائيلــذلك فــإن الممثــل الســين
خلق الشخصية .وهذا كان الممثل شريكا في خلق الفيـل ، وبهـذا الوصـف يتعـاون  عاون علىيوتحت إشراف المخرج 

في الجانـب الأول مـن العمـل مـع  امع المخرج تعاو� أشبه بتعاون مهندس الديكور أو تعاون المصير ، ومع مـن عـاونو 
 المخرج.

حيون بالتمثيـــل بيـــتي هــذا و أن الشخصـــية تظهـــر بفضـــل خالقيهـــا ومبتكرهـــا . وبينمــا يقـــوم الممثلـــون المســـر    
  .كان دون تغيير  العمل المسرحي ما

أما الفيلم الذي يعمل فيه ممثلون مختلفون فإنه يتغير ويصبح شيئا آخر . أي أن المسرحية إذا ما قـام بتمثيلهـا 
 م . أما الفيلم فإنه يتغير بتغير الممثلين .هثلون معينون لا تتغير إذا ما قام بتمثيلها غير مم

ومـرة  L'Horlierكر فيلم (المرحوم ماتيا باسـكال) الـتي قـام بإخراجـه مـرة المخـرج ( ليربيبـه ) ويكفي أن نذ 
ائي والمخــرج مإذ نجــد بينهمــا نفــس الفــارق بــين المخــرج الســين ebonalالمخــرج المســرحي (شــينال)  أخرجــهأخــرى 

 . ئهالمسرحي . كما نجد أيضا هنا الفرق بين مترجم و منش

الممثــل الســينما يتمتــع بحريــة لا  أنهــذه هــي النقطــة الأساســية مــن نقــط الخــلاف بــين الصــناعتين الفنيــين ، إذ 
هذه الحالة معنـاه الحنـون النظـام في أكثـر  في يتمتع بها الممثل المسرحي ولا يجب أن يتمتع بها. وإن التمتع بحرية اكبر

للممثــل المســرحي وقررتهــا مقــدما .  ود الــتي رسمتهــا المســرحية، أي أن نجــد الممثــل في نفســه تلــك القواعــد وتلــك الحــد
من ذلك . فإن السينما رغما من وجود الصوت بقيت : عملا يعتمد على الرؤية .أما في المسـرح  وليس هناك أكثر

فإن الجانب المرئي يجب أن يستخدم لتوضيح . سماع الحوار . وبمـا أن الجانـب النـاطق في السـينما يسـتخدم لإيضـاح 
  1".رؤية التمثيل

 

 

 العلاقة الوثيقة بين الفيلم و الممثل:    -

ائي مالحساس التغـير الـذي يـدع نفسـه تحـت رحمـة حالتـه النفسـية . هـو الممثـل السـين ئيامإن الممثل السين    
الــذي يســتحيل العمــل معــه . أعــني أن الممثــل المســرحي قـــد يبــدو أيضــا متوســطا لأن هنــاك المســرحية الكاملــة الـــتي 
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فـلا يمكـن أن يكـون متوسـطا أبـدا ، لأن معـنى أن يكـون متوسـطا هـو سـقوط  ئيامبقدرها المتفرج . أما الممثل السين
 لف موضوع الفيلم نفسه.ختلف تمثيل الفيلم فحسب بل يتالفيل . وفي الواقع أنه لا يخ

، وتصــوروا أنــه قــام بالتمثيــل فيــه  Le Grande IIlationوم الكبــير ) يــعــودوا بالــذاكرة إلى فــيلم ( ال"
و (دينــا پارلــو )  Erict Vone Stroheimفــون ســتروهايم  كيــإير ثلاثــة مــن الممثلــين المتوســطين بــدلا مــن (

Dita Parlo  جــابان ) .و ( جــانJaan paban  فــان هــذا الفــيلم يصــبح بــلا شــك غــير محتمــل ولابــد أن
 1".يفشل

بوصـفها تعبـيرا عــن الحالـة النفســية  ذعلـى المــلا يالفنيـة مـن باب أصــل ئيهـذا وتشـتمل صــناعة الممثـل الســينما
والعقليــة . ولــذلك فــإن كــل حركــة يجــب ألا تكــون مهمــة ولكــن يجــب أن تكــون دقيقــة محــددة وأن تكــون أقــرب مــا 

. وهذه هي لغة الممثل السينائي فـإن حركاتـه حسـب الأحـوال وحسـب الظـروف  الأدبيتكون إلى الكلمة في العمل 
ثـل في أن الممثـل مأن تكون نسمة تقرب من النغمة الطبيعية . ولذلك فإنه مـن الخطـأ . الاعتقـاد بأن الفـرق بت يجب

المسرحي يمكن أن يكون اصطناعيا في حين أن الممثل السينان يجـب أن يكـون طبيعيـا . بـل يجـب أن يكـون الاثنـان 
ينقل أحدهما الطبيعة. ولكن يمكننا أن نقول ما قالـه يجب أن  طبيعيين. ولو أ�ما يؤد�ن عملين مختلفين . ولكن لا

من أنه مـن الممكـن إدمـاج الطبيعـة في الفـن . و لكـن الممثـل السـينائي بوجـه خـاص يجـب أن يعـرف   Rati(رازی) 
كيف يختار حركاته أكثر ما يعمل الممثل المسرحي . وأن تكون حركاته متجاوبة مع الشخصية ومع مختلـف ظروفهـا 

 .ك باستعمال كل ما يزيد في التأثير والإيضاحومواقفها وذل

إن الكلمـــة يجـــب أن تصـــحب الحركـــة وذلـــك لأن الكلمـــة لا تعـــبر وحـــدها . ولهـــذا . الســـبب يجـــب أن يـــتم 
تــزعج ولا تــؤثر علــى الجانــب المرئــي  أن الممثــل  التمثيــل مــن �حيــة الإلقــاء بنغمــة أقــل مــن النغمــة الطبيعيــة حــتى . لا

� أمـاه مـرتين أو : ثـلاث مـرات ، إنمـا يعطـى قبـل كـل شـيء معـنى الألم  كلـهكـرر    جثة أمـه  المسرحي الذي وهو أمام
 الكلمة . الذي يشعر به من خلال نغمة

أما الممثل السينمائي، فإنـه يعـبر عـن المعـنى قبـل كـل شـي. بوجهـه الـذي يبـدو في المنظـر الكبـير ولـذلك كـان  
  .2"ينما أو تكاد لا تكون مسموعةمن الواجب أن تكون نغمة الكلمة مختلفة في الس

 

 

 : والأدوارالممثلون  -

نظــرا لوجــود تقاليــد في الســينما أيضــا ولوجــود أدوار في الســينما يقــوم بأدائهــا الممثلــون كمــا هــو الحــال في    
ثلــة شــابة قــد اعتــادت علــى تمثيــل أدوار العاشــقات أو القيــام مم إقنــاعالمســرح ، كــان مــن أصــعب الأمــور علــى المخــرج 

                                                            
یین جرت العادة في الوقت الحاضرفي الفیلم الایطالي ان یقوم بالتمثیل فیھ اشخاص من غیر الممثیلین المھنیین (من الشارع)، بل اغلب الممثل 1

افذاذا، و في حال عدم وجود ھؤلاء الافذاذ یجب ان یحل محلھم اشخاص لیسوا ممتازیین،وان الحیاة الحاضر، ومیل الجیل الجدید یتطلب ممثلیین 
 تنطبق اوصافھم على الاقل.

 138ل.كیاریني.بربارو.فن الممثل،الدار المصریة للطباعة و النشر،الاسكندریة،ص 2



 ماھیة  أداء الممثل و جمالیتھ في العرض المسرحي                الفصل الأول                  
 

26 
 

ة . وأن هـذا ثبيالقلوب بتمثيل أدوار ذات طابع ظاهر . وخاصة دور الفتاة الشريرة أو الخ يبدور البطلة التي تستهو 
ون دائمـــا بتمثيـــل دور في ملـــالضـــرر لا يقـــع علـــى الممثلـــة الجميلـــة وحـــدها ، بـــل يقـــع علـــى الممثلـــين الشـــبان الـــذين يع

 العصر سارق القلوب أو بدور البطل .

الأفـــلام الرديئـــة متشـــابهة و تميـــز كلهـــا بعـــدد قليـــل مـــن أنـــواع الممـــثلات ذوات الوجـــوه الجامـــدة لـــذلك كانـــت 
والعيــون الضــيقة والأنــوف المقوســة ، ومــن الممثلــين ذوي الشــوارب الرفيعــة . وأن قيمــة الممثــل لا يصــح تقــديرها مــن 

وم بـــه وحســـب الفضـــائل طريقـــة : تقديمـــه للشخصـــية كمـــا كانـــت ولكـــن تقـــدر قيمتـــه بحســـب طـــول الـــدور الـــذي يقـــ
يرفضــون القيــام بأدوار  مثلــينالأخلاقيــة الــتي تمتــاز بهــا الشخصــية الــتي قــام بأداء دورهــا . هــذا وأننــا نجــد كثــيرا مــن الم

 .1 "الشخصيات الشريرة على مختلف أنواعها

 :وأوهامهم الممثلينضعف  -

الكبـير  يطـاليفـإن :الكاتـب الا اليوم .إن الأوهام التي يشعر بها الممثلون هي مسألة عامة و ليست بنت     
 La Cameriornقــد خصــص لهــذا الأمــر فصــلا مــن مســرحية (الخادمــة اللامعــة )  Goldoni جولــدوني

Brillante و إن تمثيـــل إحـــدى الكوميـــد�ت في المصـــيف ليســـت ابتکـــارا جديـــدا . ولكـــن الجديـــد هـــو إعطـــاء .
الطـابع عكسـيا . لأن الممثـل رفـض الظهـور بمظهـر  ل هـذاشخصياتها طابعـا وضـيعا والعمـل علـى أن يظهـر في التمثيـ

.  المـرأةوحدهم ، بل أنه ظاهر أيضا عند  الكوميديينم ليس معروفا عن الممثلين هوطباع هذه الشخصية . وهذا الو 
 الــتي تتفــق مــع عبقــريتهم وفهــم فــإن الجميــع يميلــون إلى تمثيــل أدوار الأبطــال أو ذوي الأخــلاق الحميــدة ، أو الأدوار

ومظهرهم وهؤلاء لا يعرفون وحتى إذا كانوا يسرفون فـإ�م لا يريـدون أن يتـذوق المتفرجـون الكوميـد� إذا كـان تمثيلهـا 
قـــد تم بطريقـــة . جيـــدة . وفي هـــذه الحالـــة لا يرجـــع الفضـــل إلى مـــن يقـــوم بأدوار الأبطـــال وذوي الأخـــلاق الفاضـــلة 

ر لا يفقـد قيمتـه مـتى اهل الشخصـيات الرذيلـة فـإن الممثـل المـوحدهم ، بل يرجع الفضـل أيضـا إلى الـذين قـاموا بتمثيـ
قـــام بـــدور شخصـــية شـــريرة . ولا الممثـــل الضـــعيف يصـــبح عبقـــر� مشـــهورا لقيامـــه بـــدور مـــن أدوار الأبطـــال أو ذوي 

 الفاضلة . الأخلاق

الـــذين يقولـــون  -في مســـرحية الخادمـــة . اللامعـــة  الـــدعي) نىومـــا أكثـــر الممثلـــين الـــذين علـــى شـــاكلة ( اوكتـــا
ت دائمــا مــت بالتمثيــل أكثــر مــن مــرة بمصــاحبة أمــراء وأمــيرات وقمــللمخــرج . أن هــذا لــيس دوري . أني ســبق أن ق

 . لا يصلح ليانه  بدور البطل ولا يمكن أن أقوم بتمثيل دور رجل حقير . ثم يقول خذ هذا الدور

ريفــى فلورينيــو الــذي كــان يــرفض القيــام بــدور فــتي العصــي، بقولهــا . أن مــن علــى ذلــك ال أرجنتينــاولقــد ردت 
 2 ".الممكن في التمثيل عمل كل شي

 ولقد انتهى الأمر بكل ممثل بأن يقوم بأي دور مهما كان مخابره الأخلاق و مخالفا لطباعه . 
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أي علـى طريقـة الفنـان  -وهكذا نجد أن جولدوني قد �قش في مسـرحيته (الخادمـة اللامعـة ) علـى طريقتـه   
هــذه المســألة الــتي ظهــرت منــه جديــد في الوقــت الحاضــر لأن الجميــع لا يريــدون أن يضــعوا فــن الممثــل فيــه وضــعه  -

  1".الحقيقي
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 أداء الممثل في العرض المسرحي. المبحث الثاني:  جمالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     جمالية العرض المسرحي: -

 الجمالي، المفهوم والموضوع:   

 وكانت المرجعية واضحة في كتاب عبد المجيـد شـاكر بعنـوان الجماليـات دراسـة لمفهـوم ومـنهج التجليـات والتصـورات،
أو صــيغة ثابتــة لمجــال تجلياتهــا ، وأن كــل محــاولات إلى أن "مركزيــة مفهــوم الجماليــة يصــعب تقــديم تعريــف محــدد لــه ، 

 .التعريف والتعريف ليست سوى نوع من المقاربة. يفُهم في علاقته بالفلسفة والعلم
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لقد طـرح المفهـوم إشـكالية علـى أ�ـا كيـف وجـدت الجماليـة ؟ هـل كانـت ممارسـة أو تفكـير أم نظامـا لـه موضـوعه و 
وتفكـيرا تشـمل المعرفـة والوجـود والأخـلاق ظـل واردا لـدى مجموعـة مـن الفلاسـفة ، وتجلياتها إحساسا وقيمـة منهجه؟

منذ أفلاطون وأرسطو، وشكل هذا الاهتمام الجمالي في تصوراتهم عضوا ضمن نسق كلي يتداخل فيـه مبـدأ الوجـود 
" A.Baumgart نبنظريــة المعرفــة بالتصــور الأخلاقــي. فيمــا كــان مؤلــف الفيلســوف الألمــاني "ألكســندر بومجــارت

 .Aestheticالمعنون ب ؛ "

في الجمـال ضـمن إطـار علميـا فلسـفي لـه  ألنسـقيإيذا� ببداية عهد جديـد في تاريـخ الجماليـة، وهـو عهـد التفكـير   
 .ومفاهيمه ومنهجه نظامه وموضوعه

بالحسـن، وقد تجلى مفهـوم الجمـالي في المعجـم العـربي: "لسـان العـرب لابـن منظـور تحديـدا، في اقـتران الجمـال 
وارتباطــه بالفعــل والخلــق، وتمظهــره في الصــور والمعــاني، وهــي رؤيــة عربيــة قديمــة للجمــال تقرنــه بالحســن والبهــاء وتربطــه 

'، مفهـوم الجماليـة P Robertبالإبداع والابتكار، وتحدد تجلياته في المعاني والصـور. بينمـا جـاء في معجـم روبـير .
د أن ميــز بــين الجماليــة باعتبارهــا علمــا يهــتم بالجمــال في الطبيعــة والفــن، ذات الأصــل اللاتيــني بمعــنى الإحســاس، وزا

ومجالاتــه الــتي تشــمل الفلســفة وعلــم الــنفس وسوســيولوجيا الفــن، وبــين الجماليــة باعتبارهــا صــفة ملازمــة للإحســاس، 
 الجمالية.وتشمل هذه الصفة الإحساس الجمالي، والحكم الجمالي، والانفعال العاطفة 

نيف وســــط بــــين الفلســــفة والعلــــم، فهــــي تنتمــــي إلى الفلســــفة مــــن حيــــث كو�ــــا تطــــرح نقاشــــا الجماليــــة تصــــ
الــذي تشــيده مــن قبيــل: التصــور الجمــالي، التفكــير في الجمــال، الحكــم  ألمفــاهيميإبســتيمولوجيا انطلاقــا مــن الصــرح 

يكـون موضـوعه هــو الجمـالي، الـذوق الجمـالي. وتنتمــي إلى العلـوم مـن حيـث كو�ــا تسـعى إلى تأسـيس علـم للجمــال 
الفن أو العمل الفني. ومهما كانت الجمالية، علما أو فلسفة، فإ�ا لا يمكن أن يكـون لهـا خطـاب خـاص ومنسـجم 

 ها، بما هو محمول Beau إلا إذا استطاعت أن يكون لها موضوعها، فما هو، إذن، موضوع الجمالية؟ إنه الجميل
Prédicat لتصـبح مدركـة). فالموضـوع الجمـالي لا يمكـن وصـفه إلا  ألأيك يؤهل الأشياء لكي تمنح نفسها للإدرا

داخــل تمظهــر محســوس (الثقافــة / التــاريخ) وعــبر إدراك �فــذ (الــذات)، وهــذه الثنائيــة هــي مــا يــبرر وجــود جماليــات 
 .1"عوض جمالية واحدة، نظرا لتعدد الذوات ومجالات التمظهر المحسوس للموضوع الجمالي

درامـي ، وتحويـل هـذا الـنص إلى منظومـة متناغمـة مـن المـؤثرات المرئيـة والصـوتية الـتي ترجمة وتفسـير لـنص   "  
المشــاهد وتثــير انفعالاتــه، هــذه المنظومــة معقــدة ومتشــابكة العناصــر مــن إخــراج وتمثيــل وديكــور وموســيقي  تحتــوي

بينهـا لكـي تشـكل  وجمهور، وهي ليست مجرد عناصر مادية وآليـة وتنظيميـة، بـل عناصـر عضـوية أيضـا تتفاعـل فيمـا
الجسم الحي لمنظومة العرض المسرحي، وبدون هذا التفاعل لا يوجد مثل هذا العرض، بل لا يوجد فن المسـرح علـى 

يعــرف البــاحثون إجرائيــة جماليــات العــرض المســرحي بأ�ــا تكامــل عناصــر العــرض المســرحي مــن (ديكــور، ،الإطــلاق 
نســجمة تتوحــد مــع بعضــها للوصــول إلى عــرض شــيق ومعــبر عــن إضــاءة، موســيقی، أز�ء،....الخ) في وحــدة فنيــة م

فكــرة العمــل المســرحي وتشــبه أوركســترا العــرض الموســيقي في تناغمهــا، وجماليــة العــرض المســرحي ونجاحــه تظهــر مــن 
                                                            

 326،ص2016المجید شكیر،قراءة في كتاب عناصر التركیب الجمالي في العرض المسرحي،دمشق،سوریا، مجلة العلامة ،العدد الثاتي  عبد 1
 



 ماھیة  أداء الممثل و جمالیتھ في العرض المسرحي                الفصل الأول                  
 

30 
 

خــلال رد فعــل الجمهــور الــذي شــاهد العــرض ومــن تعليقاتــه وانفعالاتــه ومــدى تأثــره بالعــرض المســرحي. الرمزيــة: هــي 
الأفكار والعواطف والإيحاء بها عن طريق الرموز، قد تكون إشارة أو صـورة أو كلمـة أو نغمـة لهـا دلالتهـا  التعبير عن

ومعناها المجرد، الـذي يسـاعد علـى توصـيل المفهـوم والمـزاج النفسـي، وقـد شـهد المسـرح رجـالا أفرغـوا كـل جهـدهم في 
، أو الموسـيقى وكـل فنــون المسـرح، وأهــم هـؤلاء أدولــف تأكيـد الرمـوز في أعمــالهم الفنيـة، ســواء في الإضـاءة أو المنــاظر

آبيـــا وجـــوردن کـــريج، وقـــد نشـــأت الرمزيـــة في أواخـــر القـــرن التاســـع عشـــر في فرنســـا، حيـــث جـــاءت بأفكـــار جديـــدة 
 .1"على الجوانب الروحية  نالرمز يو معادية للواقعية والطبيعية، وعلى صعيد الإخراج والعرض المسرحي ركز 

 المسرحي :جمالية الفضاء  -أ

الفضاء المسرحي هو المكون الذي يفرض نفسه أولوية لا مناص منها في الإنجاز المسرحي، وأشكال التأثيـث 
الفضائي هي التي تعكس الاهتمام الجمالي في التصورات والرؤى الإخراجيـة، وهـو مـع ذلـك تكتنفـه صـعوبات كثـيرة 

ت متعددة: معمارية وسـينوغرافية، ودراميـة؛ يتمظهر من خلال مستو� Compos6من حيث كونه عنصرا مركبا 
وبــذلك فإنــه يجمــع بــين فضــاء ركــدي مرئــي (مــادي) وفضــاء خــارجي غــير مرئــي (تخييلــي)، كمــا يقابــل بــين المــدرك 

Perceptible  وغير المدرك. ومـن حيـث كونـه أيضـا حقيقـة معقـدةComplexe  تبـني بطريقـة مسـتقلة، فهـو
لحقــائق غــير مســرحية، ولــنص مســرحي (أدبي)، ثم إنــه موضــوع إدراك بالنســبة محاكــاة (أيقونــة)  -في الوقــت نفســه -

للجمهــور ممــا يعــني أن مقاربتــه ليســت بالأمــر الســهل، لأنــه يفــرض اســتيعاب النســق العــام الــذي تنــتظم وفقــه عناصــر 
ي بـين مكان الحدث المسرحي، وكـذلك ضـبط العلاقـات والـروابط الـتي تتأسـس مـن تلقـاء ذاتهـا أثنـاء العـرض المسـرح

 -عرضــه الممثــل ومــا يســتقبلها يدركــه المتفــرج، أي العلاقــة الــتي يبنيهــا العــرض بــين الــركح والقاعــة. ثم  أيمــا يقدمــه 
يفـــرض الأخـــذ بعـــين الاعتبـــار خصوصـــيته  Multidimensionnelمـــن حيـــث كونـــه متعـــدد الأبعـــاد  -أخـــيرا

 المتجلية في طريقته النوعية في الإرسال والتلقي.

مــن لأهــم الصــعوبات الــتي تعــترض  Le Lieuين مفهــوم الفضــاء المســرحي وبــين المكــان يعــد الالتبــاس بــ
 :الأقلالباحث، ذلك أن الحديث عن الفضاء يطرح إمكانيات ثلاث على 

  .المكان المسرحي (المعمار) -1

 (السينوغرافيا)  Sceniqueالمكان الركحي -2

 الركحي لدى هذا الدراماتورج أو ذاك).الفضاء الدراماتورجي (الأستعمال الخاص للمكان -3

وليس  لذلك فكثير من البحوث والدراسات، على امتداد تاريخ الجماليات المسرحية تناولت المكان المسرحي  
الفضاء المسرحي، في حديثها عن أشكال المسارح والقاعات المعمارية، أو أنواع المنصات وتطورها التاريخي من 
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سرح الإغريقي حتى الشكل الإيطالي (العلبة أو المكعب) في الجماليات الكلاسيكية، ومنه المدرجات الدائرية في الم
 1 "إلى الأشكال المتحولة أو المفتوحة في المسرح المعاصر.

ومـــع ذلـــك ، اســـتمر الفضـــاء المســـرحي في تشـــكيل الفضـــاء الفـــارغ الاســـتثنائي ، كمـــا يســـميه "بيـــتر بـــروك" ، 
والمتفرجين في علاقة حية (نحن الآن / هنـا) ، ولكـن أيضًـا آليـة تشـكيل هـذا التخيـل. والذي لا يوحد فقط الممثلين 

مائي المجـال الأساسـي الخصـب الـذي ينطلـق نن الذي يـرى فيـه السـيا، وهو المك والفضاء المرئي ، الدرامي والمسرحي
في المســرح يمكــن أن يقــرأ ويفهــم انطلاقــا مــن اشــتغال الفضــاء باعتبــاره مكــا�"  يءمنــه في تحليــل المســرح،  فكــل شــ

(ماد� وهندسيا) للعلامات الركحية ، فالفضاء المسرحي بشكل أول نص جزئي يجب أخـذه بعـين الاعتبـار، والـذي 
  فـــيسس باأن تحلـــل العلاقـــات الـــتي تنســـج بـــين كـــل العلامـــات الركحيـــة وقـــد اهـــتم "باتـــري -انطلاقـــا منـــه  -يمكـــن 

P.PAVIS:بمفهوم الفضاء المسرحي، وقسمه إلى أربعة أنواع في معجمه المسرحي 

: وهــو الفضــاء الــذي يتضــمنه الــنص المســرحي، ويقــوم Espace Dramatique. الفضــاء الــدرامي 1
 المتلقي ببنائه عن طريق التخييل.

ذي يشــغله الممثلــون، : وهــو الفضــاء المــدرك فــوق الخشــبة الــEspace Scenique. الفضــاء الركحــي 2
 وتتداخل فيه كل الأنظمة والأنساق لتجسيد الفضاء الدرامي.

 ي: وهو فضاء دامـج يجمـع بـين الفضـاء الركحـEspace Scenographique. الفضاء السينوغرافي 3
وفضــاء المتلقــي، ويتشــكل انطلاقــا مــن العلاقــة بينهمــا، لــذلك يمكــن اعتبــاره الفضــاء المســرحي العــام لأنــه يشــمل كــل 

 عناصر الفرجة المسرحية ، سواء من ينتجها أو من تتحقق لديه.

: وهـو فضـاء حركـي بامتيـاز، أي فضـاء الحركـة والتحـرك الـذي Espace Ludique. الفضـاء اللعبـوي 4
لممثلــين ولعــبهم ضــمن مجموعــات التمثيــل، لــذلك يعتــبر الممثــل فيــه هــو المركــز والأصــل، فهــو منــتج هــذا يخلقــه أداء ا

 .الفضاء ومرسله

حيـث الفضـاء  Visibleهذه الفضاءات الأربعة تسمح بإقامة تصنيف ثنائي يتضـمن فضـاء مسـرحيا مرئيـا 
حيــث الفضــاء الــدرامي. ولا يختلــف  Invisibleالركحــي، والســينوغرافي، واللعبــوي، ثم فضــاء مســرحيا غــير مرئــي 

" عـن تصـور "بافـيس"، بـل يتكـاملان في اتفاقهمـاحول مركزيـة الفضـاءين A, Ubersfeld تصـور آن أوبرسـفيلد
الدرامي والركحـي، غـير أن "أوبرسـفيلد تميـز فضـاء الجمهـور الـذي جعلـه بافـيس جـزءا مـن الفضـاء السـينوغرافي، كمـا 

وعلاقتـه بالفضـاء العـام / المدينـة، في حـين نـص بافـيس علـى فضـاء للعـب داخـل أ�ا طرحت أهمية المكـان المسـرحي 
" تبـــدو في قراءتهـــا المفصـــلة L, Vigeant الفضـــاء الركحـــي وتبـــدو الإضـــافة النوعيـــة الـــتي قـــدمتها "لـــويز فيجـــان

ى تختلــف للعلاقــات بــين هــذه الفضــاءات الأربعــة الــتي تتــداخل فيمــا بينهــا، وإبرازهــا عناصــر اختلافهــا. وأول مســتو 
عنده هو كو�ـا فضـاءات ينتجهـا مرسـلون مختلفـون، فالمكـان المسـرحي يبنيـه مهندسـون معمـاريون، والفضـاء الركحـي 
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يبنيــه الإخــراج وأداء الممثلــين، والفضــاء الســينوغرافي يشــترك في بنائــه منتجــو العــرض (الإخــراج/ التمثيــل) ومســتقبلوه 
يلـة المتلقـي، وتتكامـل هـذه الفضـاءات وتتـداخل مـن حيـث كو�ـا (الجمهور)، في حـين أن الفضـاء الـدرامي تنتجـه مخ

سـينوغرافي، ثم تنصـهر كـل  تغطي في مجموعها كل عناصر الظاهرة المسـرحية، ذلـك أن الإخـراج والتمثيـل ينـتج فضـاء
 1."الفضاءات لتنتج في النهاية مكا� مسرحيا 

ومن خـلال اسـتقراء مجموعـة مـن التجـارب الـتي اعتـبرت تعبـيرا عـن البعـد الجمـالي في المسـرح تبـين أ�ـا تـراهن  
علــــى ثلاثــــة أشــــكال جماليــــة في التأثيــــث الفضــــائي، يتمثــــل الشــــكل الأول في المراهنــــة علــــى الفــــراغ، والثــــاني في تبــــني 

  التجريد، والثالث في توظيف العجائبي.

 الفراغ: -أ

الفراغ في الفضاء ، أو الفضاء الفارغ ، سمة من سمات المسرح الحديث ، حيث اتجهت معظم تجاربه  أضحى
لتقليلها. إلى  -في أحسن الأحوال  -نحو الفراغ ، وخصص العمل السينوغرافي لإلغاء عناصر الزخرفة أو الاتجاه 

ي، وتمت المراهنة على جماليته التي تتجاوز  لقد تم تبني الفراغ في أكثر من تأثيث فضائ .أقل عدد ممكن من العناصر
 كلاسيكية التجارب السابقة القائمة على شحن الخشبة وامتلائها إلى الحد الأقصى للإيهام بالمكان الواقعي.

وعلى مستوى آخر فإن اعتماد الفراغ شكلا جماليا في التأثيث الفضائي هو نوع من البحث عن لغة بصرية 
نتج دلالاتها من منطلق خصوبة مخيلة المتلقي وقدرته على إدراك العوالم المجردة والميتافيزيقية جديدة ممتدة في المطلق ت

 .التي تقود فيها الرموز البصرية إلى صيغة تشكيلية لا تجد خصوبتها إلا في الفراغ المسرحي

 :التجريد ب.

ينســجم معــه أو يكمــل وظائفــه في ويســير التجريــد مــع الفــراغ أحيــاً� ، "الفضــاء المســرحي التجريــدي الفــارغ" 
أوقات أخرى. علامة أخـرى هـي إظهـار جماليـات تأثيـث المسـاحات في المسـرح ، لأنـه علـى عكـس التحـول العميـق 

، وهــو مــدخل حقيقــي  .في الرؤيــة المســرحية بعيــدًا عــن الصــراحة والعــزم ، فهــو يــرفض الإبــداع ولا يقــدم متعــة الإيحــاء
. فالتجريــد يســاعد علــى تقــديم فرجــة ني بشــكل عــام وداخلــه الودائــع المســرحيةللعــرض المســرحي. جماليــة العمــل الفــ

مســــرحية تتميــــز بالســــحر والمتعــــة اللتــــين لا يوفرهمــــا التقريــــر والمباشــــرة، وغيابــــه يحــــول العمــــل المســــرحي إلى مجــــرد نقــــل 
 فوتوغرافي للواقع أو الطبيعة الحية، ليس في إقصائها إنما في تجاوزه إعادة إنتاجها.

والتجريــد وإن كــان في شــكل مــن أشــكاله اختبــار فرضــته قلــة الإمكــا�ت الماديــة علــى المبــدع المســرحي، لكــن 
ر العنصـر الـواقعي فيمـا هـو جـوهري، فاكتسـب عنفـا تعبـير� وقـوة إيحائيـة حـررا المتفـرج مـن اختصـيعززه وعي جمالي با

ة في إنتـاج دلالاتـه المختلفـة والمتحولـة انطلاقـا الفضاء التقريري المباشـر، ومنحـاه فرصـة التجـادل مـع العـرض للمسـاهم
 مـن تعــدد أشــكال التلقــي للعنصـر المجــرد. كمــا كــان الانعتـاق مــن الأشــكال الجــاهزة الـتي لم تعــد تســتجيب للحركيــة و
الديناميـة الـتي ميـزت الكتابـة الدراميـة سـببا مـن أسـباب التجريـد في التأثيـث الفضـائي المسـرحي، حيـث تراجـع الــنص 
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يكي المباشـــر لتحـــل محلـــه لغـــة الرمـــوز الكثيفـــة. وبـــذلك لم يعـــد التجريـــد نقيصـــة، بـــل توجهـــا فنيـــا ورؤيـــة لهمـــا الكلاســـ
 خصوصية إبداعية في أعمال �ضجة تسهم في تنوع تجارب المسرح وصياغاته المختلفة.

 :لعجائبيا ج.

وتخلـــق عـــوالم  والمـــألوفعنصـــر مميـــز، ومؤشـــر دال علـــى اللعبـــة المســـرحية الـــتي تحـــاول أن تنفصـــل عـــن العـــادي 
اســتيهامات المبــدع الطامحــة باســتمرار إلى تجــاوز حــدود الــواقعي والطبيعــي  إبداعيــة خاصــة تســتوعب أفكــار وأحــلام و

دون أن تشـــكل معـــه القطيعـــة، إ�ـــا عمليـــة اســـتيحاء للواقـــع والطبيعـــة بأدوات إبداعيـــة تستحضـــر الرمـــزي والإيحـــائي، 
ما يتحقق عندما �خذ العرض المتلقي إلى الحيرة والتردد أمام ما يشـاهده  بي هووتراهن على مباغتة المتلقي. فالعجائ

لما يجد ذلك مخالفا لقوانين الطبيعة / الواقع، إنه يقف عند المسافة الفاصلة بين الواقعي والمتخيل، وتحققه يشترط في 
 المتلقي عنصرين أساسين لا بد من توفرهما: 

 حيا وشيئا حقيقيا، غير أنه ليس من الطبيعة ولا ينتمي إلى الواقع. الماأن يعتبر ما يشاهده ع :أولهما -

: أن يستبعد التأويل المجازي أو الشعري لما يشاهده، وينخرط في هذا العالم فوق الطبيعـي علـى أنـه ثانيهما -
 ."1يالحقيقة المباشرة وليس مجرد ترميز أو إيحاء بالحقيقة غير المباشرة عن طريق الاستعمال المجاز 

فالعجائبي توليف بين الغريب والعجيب، عنصران يتحققان حسب درجات تواصل المتلقي مـع عـوالم العـرض 
فوق الطبيعية، فإن سلم بها في عوالم غريبة غير مألوفة، وإن تقبلها بوصفها حقائق ممكنة التحقق فهي عوالم عجيبة. 

تشــــــكلها أدوات متعــــــددة في نوعهــــــا ومادتهــــــا، متراكبــــــة  Ludiqueوبهــــــذا يشــــــكل العجــــــائبي فضــــــاءات لعبويــــــة 
Superposables  تنتج علامات تقوم على التنضيد بطريقة تتميز بالغرابة في توزيعها غير المجـانس علـى مسـاحة

اللعــب المســرح، حيــث تتعــدى الــركح إلى مقدمــة القاعــة، بــل وقــد تمتــد في الجمهــور أيضــا. أي أن هنــاك مــواد تعبيريــة 
، Les Objetsن من عناصر الديكور وقطع الإكسسوار وأجسـاد الممثلـين، بإضـافة اللبـاس والأشـياء بصرية تتكو 

ومواد سمعية تتكون من المؤثر الموسيقي وحوارات الممثلين، وتداخل هذه المواد التعبيريـة في شـقيها السـمعي والبصـري 
 جمالية في المفارقات التي تنتجها. بشكل غير متجانس يضفي العجائبية اللافتة في العرض، وما يصاحبها من

هـــذه العناصـــر الثلاثـــة الفـــراغ والتجريـــد والعجـــائبي تؤســـس في تـــداخلها القـــوي مظهـــرا مـــن مظـــاهر الاشـــتغال 
الجمــــالي في المســــرح، يتجــــاوز ثبــــات وتقليديــــة الشــــكل المســــرحي الكلاســــيكي ذي الفضــــاءات المجــــترة القائمــــة علــــى 

 .تصاق بالطبيعي والواقعي بطريقة تكاد تكون ميكانيكيةالتقريرية والدلالة المباشرة، والال

 ب. جمالية الاشتغال التقني:

يعتبر الاشتغال التقني وأدواتـه مظهـرا جماليـا يـبرز البعـد الجمـالي في العـرض المسـرحية وهـذا لأنـه اشـتغال مغـاير 
أن تكـون أكثـر مـن مجـرد عناصـر  للاستخدام الكلاسيكي، لاكتسابها لأهميتها الفنية والجماليـة بالـوعي بقـدرتها علـى
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تقنيـة تـؤدي وظــائف تقليديـة مباشــرة ومحـدودة، واعتبارهــا عناصـر مسـاهمة في إنتــاج دلالـة العــرض وفي تشـكيل إطــاره 
 .الجمالي

لقــد انتبــه المســرحيون علــى هــذا الــدور الجمــالي الــذي يمكــن أن تلعبــه هــذه العناصــر، مــن خــلال قــدرتها علــى 
علــى تحديــد مجــال اشــتغال العلامــات الأخــرى داخــل الفضــاء المســرحي العــام، وانتبهــوا تأســيس أنســاق ســينوغرافية، و 

ـــة الـــتي يمكـــن أن تضـــفيها علـــى العمـــل المســـرحي، فاعتبروهـــا مكـــو� مركـــز� في اهتمـــامهم  ـــة والجمالي إلى قيمتهـــا الفني
 .الجمالي

 :الإضاءة -1

عمل فني على مسرح فارغ !! " وهكذا ، عبر �قد بولندي  منحفنان ال يستطيع،  عن طريق الاضاءة"
يدعى "جيرس كونغ" عن أهمية الإضاءة في الإنجاز المسرحي ، الذي يتجاوز وظيفة إلقاء الضوء على ما هو مظلم 

، من حيث كو�ا  .، ويقدم نفسه على أنه شكل تعبيري يساهم في إبراز الآثار المترتبة على الإنتاجية المسرحية
وا ضمن الأنساق العامة التي يقوم عليها العرض المسرحي، فهي واحدة من أهم اللغات المسرحية التي تلعب عض

 .يةك'ا، فهي اللغة الأكثر مرونة ودينامunivers du theatreأكثر من دور كما اعتبرها أصحاب 

 تتحرك وتتنوع في الكثافة. -تلعب بالألوان  -

 والمتنقل.تستخدم الإسقاط الثابت  -

 تستوحي بعض الحالات السينمائية (كالتبئير مثلا).

 تحدد إيقاع المسرحية. -تضمن الاتساق بين مختلف وسائل التعبير الركحي التي تسقط عليها. 

تشي بالحالات النفسية غير العادية (كأن تعبر عن العزلة اليائسة لشخصية ما عن طريق بقعة ضوئية  -
 مركزة).

 .1"تبرز التسرب الزمني -أو الاتصال بين الشخصيات. تبرز القطيعة  -

 ..الانتقال من الواقع إلى المتخيل أو الحالم بما تمتلكه من قيمة مجازية ورمزية -

مؤشر على التراتبية التي يخلقها الإخراج بين باقي اللغات المسرحية من حيث استدعاؤها لاختيارات  -
 .المخرج على مستوى زاوية التبئير

 بر "جوليان هيلتون" الإضاءة من العناصر التي تشكل سباق العرض وإطاره، من جانبين:ويعت

 أحدهما يشتغل وظيفيا لإبراز الغا�ت العملية (إضاءة الممثلين، إ�رة مساحة العرض). -

ن والثاني يشتغل إيحائيا للإحالة على الجو التخييلي للعرض المسرحي (تبئير الأحداث، التأشير على الزم -
 وتحولاته، إبراز الحالات المجردة).
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 :ومن أهم الاستعمالات الوظيفية التي أبرزت جمالية اشتغال الإضاءة، نجد    

 :الإضاءة باعتبارها وسيلة للتفضيء -أ

بقدرتها على خلق فضـاءات متعـددة علـى الخشـبة المسـرحية الواحـدة دون عنـاء أو تكلـف، وبطريقـة جماليـة   
تحقق متعـة نوعيـة، بالتمييـز بـين فضـاءين مغـايرين علـى المسـتوى العمـودي أو المسـتوى الأفقـين أو بالاشـتغال 

تلفــة ومتناقضــة أحيــا� تنبثــق عنــه فضــاءات مخ Multiplieعلــى الفضــاء الواحــد وجعلــه هــو نفســه متعــددا 
 .على امتداد العرض

  الإضاءة باعتبارها تعبيرا عن الانتقال المكاني والتحول الزمني:   .ب

عملية انتقال في المكان وتحول في الزمان. وهذا التمظهـر الجمـالي للإضـاءة  لأن عملية التفضيء هي في ذاتها
تي مـن قـدرتها علـى المـرور مـن مكـان إلى آخـر ومـن زمـن لـزمني پأباعتبارها وسيلة للانتقال المكاني تعبيرا عن التحـول 

 Ambianceإلى آخر دون جهد تفني كبير يستدعي تغيير الديكور والممثلين، إذ يكفـي تغيـير الأجـواء الضـوئية 
Lumineuses  بأخرى سـواء باسـتعمال للـون أو التكوينـات أو الكثافـة ليتحقـق الانتقـال والتحـول بطريقـة تخلـق

 .والفرجة لدى المتلقي إلى جانب الغاية الدلاليةالمتعة 

 :الإضاءة باعتبارها تجسيدا للمجرد وتعبيرا عن الحالات النفسية والشعورية -ب

إن البعد الجمالي الأكثر تميزا في استعمال هذه اللغة المسرحية ذات المادة التقنية هي قدرتها على تمثل العوالم  
اسـتجلاء الـدواخل وملامسـة الشـعور والإحسـاس  المجردة والعمل علـى تجسـيدها برمزيـة وإيحائيـة، واسـتطاعتها
ن الإضاءة على هذا المستوى، تصل بدرجة أقـوى لأجل التعبير عن الحالات النفسية والمكنو�ت الداخلية. إ

إلى إقــرار نفســها لغــة مســرحية ذات بعــد جمــالي أكثــر مــن كو�ــا تقنيــة تقــوم بوظيفــة معينــة، لأن فكــرة الضــوء 
"تمثــل في حــد ذاتهــا وفي تجلياتهــا (...) المصــادر الرئيســية الهامــة للصــور والاســتعارات المســرحية، فهــي أشــبه مــا 

اتصـال والتقـاء بـين الـذهن البشـري وعـالم المحسوسـات", لـذلك فإ�ـا تمتلـك القـدرة علـى تكـون بمنطقـة تمـاس و 
تجســيد المجــرد والتعبــير عــن الشــعور والإحســاس بجماليــة فائقــة وقيمــة تأثيريــة علــى المتلقــي بمــا تــوفره مــن أجــواء 

ات نفسية في جمهور مناسبة للحظات الدرامية التي "تساهم في إثارة العواطف والأحاسيس بما نخلقه من مؤثر 
المتفرجين (..) كما أن لون الإضاءة وتحديد وتوزيع الظلال لهما تأثـير كبـير في خلـق القـيم الجماليـة والعاطفيـة 

اءة مفصــولا عــن وعــيهم بهــذه التصــورات عــن ضــلــدى المتفــرجين". ولم يكــن اشــتغال المخــرجين علــى نظــام الإ
الإخراجيـة وسـيلة للاقـتراب مـن هـذه المتعـة الجماليـة الـتي  جمالية الضوء والإضـاءة، لـذلك اعتمـدوها في رؤاهـم

  .1"توفرها الإضاءة لعين الشاهد، خصوصا عندما تخترق المجرد والمكنون

 :الديكور -2
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يعتبر الديكور عنصرا أساسيا تتمظهر من خلاله جمالية الاشتغال التقني في العرض المسرحي، وتأرجحه بين  
الحضــور والغيــاب والتضــخم والاقتصــاد هــو مــا جعلــه �تي بعــد الإضــاءة في الاعتبــار، وإن كــا� متلازمــين في غالــب 

ة الأخـرى مـن ملابـس وماكيـاج ومـؤثرات صـوتية، الأحيان، بل إن تلازمهما يندرج ضمن ارتباطهمـا بالعناصـر التقنيـ
عمومـــا، والتصـــور الســـينوغرافي علـــى  ةالإخراجيـــوحـــتى اللعـــب الـــذي يخلقـــه التمثيـــل، فينصـــهر الكـــل ضـــمن الرؤيـــة 

 الخصوص.

 :ولأن الديكور هو مجموع العناصر التي تهدف إلى تنظيم الفضاء الركحي، فهذا جعله يختلف بين تصورين

لأن يكون حقيقيا في كل تفاصيله من أجل الإيهام بالواقع، مـن سـلبياته تـراكم عناصـره تصور واقعي يريد  -أ
حد التضخم الذي يشحن الخشبة، بحيـث يصـعب تحويلـه وتحريكـه، فيظـل ثابتـا علـى امتـداد لحظـات العـرض، وهـذا 

 يحول دون فصل الأمكنة المتعددة والمتداخلة، المتعاقب منها والمتزامن والمتوازي.

الإيحـــائي: المـــدروس جيـــدا، الـــذي يـــترك حريـــة الخيـــال للمتفـــرج، موحيـــا بجـــو  رتصـــور إيحـــائي، أو الـــديكو  .ب
خــاص شــاعري. وبهــا فــإن ميــزة التصــورات الإخراجيــة راهنــت علــى المبــدأ الجمــالي في تشــكيل الــديكور مــن خــلال 

ـــة والدينام مظهـــرين هـــر الانتقـــال مـــن التقريـــر إلى يـــة. ب. مظكأو مظهـــر الانتقـــال مـــن الســـكون والثبـــات إلى الحركي
 الإيحاء.

 الموسيقى والمؤثرات الصوتية: -3 

أصبحت الموسيقى والمؤثرات الصوتية عنصراً مركزً� يعمل دلاليًا وجماليًا في البنية الدرامية لـلأداء المسـرحي ، لكنهـا   
والوقـف. مـن الحركـة (التمثيـل أثبتت نفسها كلغة تعبيرية وإرشادية مـن حيـث التعـويض عـن صـمت الكلمـة (الـنص) 

. فالموسـيقى، إذا تسـتطيع أن " ترافــق  .وفعـل الجسـد) ، ورأيـه هـو ترجمـة الكـلام إلى مظهـر سمعـي يحمـل معـنى ومتعـة
خطوط الفعل وحبكـة العمـل الـدرامي، وتسـعى في ضـوء قـوة الفكـر والخيـال للمؤلـف الموسـيقي، إلى تـوفير المناخـات 
الحسية التي تعطي فضاء الوحدات العرض، كما تشبع أذن وخيال المتلقي بنشوة إمتاع سمعي، وتتـيح لمؤلـف العـرض 

 .للموسيقىه أو دلالاته في الحالة التعبيرية الدرامي أن يشحذ إشارات

ومن وظائف الموسيقى في العرض المسـرحي أو إتمـام المظهـر العـام للفضـاء المسـرحي؛ أي المظهـر السـمعي،  .أ
 .الديكور والإضاءة هي يؤسسذإضافة إلى المظهر المرئي ال

الموســيقى تعبــير عــن الــزمن وتصــور فــني لــه، مظهــر زمــني للعــرض، بمــا فيــه مــن زمــن فيزيقــي وزمــن نفســي  .ب
 وزمن تخيلي.

   .1التقاء الزمن والمكان بتكاملهما الفلسفي في الإنجاز المسرحيتشكل الموسيقى   -ج       

تكون الموسيقى في العرض المسرحي في شكل تأليف موسيقي خالص، يقدم مقطوعـات غنائيـة أو ألحـا�  .د
 موسيقية. أو عبارة عن أغنية جاهزة يتم توظيفها.
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جــزءا مــن الــنص الــدرامي، وتصــبح الأغنيــة عنصــرا في  -غنــاء كــان أو لحنــا  -وقــد يصــبح العنصــر الموســيقي 
 مكانة الحوار المسرحي نفسه لأ�ا تقوم مقامه.التأليف الدرامي، وهنا يصبح لها 

 :الملابس -

تعــد الملابــس عنصــرا جماليــا وقاعــدة مركزيــة في التأســيس الســينوغرافي، بــل يمكــن أحيــا� المراهنــة عليهــا بشــكل 
أولي في الســـينوغرافية المتحركـــة الـــتي يلعـــب فيهـــا التشـــكيل الجســـدي للمثلـــين الـــدور الأول؛ إذ عـــبر ألوا�ـــا وأشـــكالها 
والحقب التاريخية التي تحيل إليها والرمزية التي تشير إليها ضمن سـياق سوسـيوثقافي معـين، تقـدم شـحنة دلاليـة كثيفـة 
في ذاتهــــا، ثم مظهــــرا جماليــــا لافتــــا. فــــدورها الــــدلالي يتمثــــل في قــــدرتها علــــى التأشــــير الشــــامل علــــى الســــمات المميــــزة 

والـــذوق الـــذي تمتلكـــه، في حـــين أن البعـــد الجمـــالي لهـــذا للشخصـــية علـــى مســـتوى الجـــنس والســـن والانتمـــاء الطبقـــي 
المكون التقني يتجلى في كونه الامتداد التشكيلي للمنظور المسرحي، من هنا تزاوج الملابس ضمن الفاعلية المسـرحية 

اقتهـا بين الدور الدلالي والبعد الجمالي "فهي تساهم في تشكيل الصورة النهائية العامة للعرض، هذا بالإضـافة إلى ط
 الإشارية التي تساهم في الإفصاح عن معاني الأحداث"

تمتلــك أدوات الاشــتغال التقــني مــن مقومــات خلــق الأثــر الجمــالي عنــد المتلقــي أكثــر ممــا تملكــه الكلمــة الجافــة 
هــي الــتي تفجــر الــنص وتــبرز قــوة الممثــل وتســاهم في  الآليــاتوالحــوار المســرحي الممتــد دون تقطيــع فــني تقلــي، فهــذه 

  .1العام التشكيل الجمالي
 ج. جمالية التمثيل:

يعتـــبر التمثيـــل المكـــون الأكثـــر أهميـــة في الإنجـــاز المســـرحي، فمفهـــوم العـــرض لا يتحقـــق إلا بوجـــود الـــذات  - 
الذوات التي تخترق هذا الفضاء ومختلف المكو�ت التي تشكله. إنه عنصر التمثيـل ومـا ينتجـه مـن حركـات وتحركـات 

بنيته العامة على أساس موضوعاتي �تي في  وإشارات، لأن هذه المعطيات هي جوهر العمل المسرحي الذي يقوم في
شـــكل أحـــداث أو ســـرد يكـــون الممثـــل منبعـــه، وعلـــى أســـاس لعبـــوي ينجـــزه، أيضـــا، الممثـــل مســـتدعيا مختلـــف أدوات 
الاشــتغال التقــني الــتي تكــون في خدمتــه ومــن أجــل إبــراز دوره، وكــل هــذا يؤكــد بالملمــوس مركزيــة التمثيــل والممثــل في 

  .العملية المسرحية

عتبر ت.كوزان الممثل جوهر الأنظمة الثلاثة عشر التي وضعها في تصنيفه للعلامات المسرحية ، حيث وا
خص الممثل بثمانية منها تقع في إطار النص المنطوق (الحوار والتنغيم) ، والتعبير الجسدي ( الحركة والإيماءة 

وحتى الأنظمة الخمسة المتبقية فهي ترتبط ( عروالمحاكاة) والمظهر الخارجي للمثل (الملابس والماكياج وتسريحة الش
وهي الإضاءة والديكور بالعالم الخارجي للمثل، لكنها مع ذلك، تكون على علاقة به ولو بشكل غير مباشر، 

 .والموسيقى والمؤثرات الصوتية والإكسسوار
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اثلـة فيزيقيـا هـي ذات وحديثنا عـن التمثيـل هـو حـديث عـن وضـع مـزدوج بالضـرورة، يقـدم لنـا ذات ماديـة مم 
 Leالممثـــل، تحيـــل إلى ذات خياليـــة لا تحضـــر إلا مـــن خـــلال تمثلهـــا التقـــريبي مـــن لـــدن الممثـــل وهـــي الشخصـــية 

Personnage فيصــبح التمثيــل علــى هــذا الأســاس، توليفــا إلزاميــا بــين الممثــل والشخصــية، وبالتــالي، يصــبح كــل ،
فعـــل تمثيلـــي هـــو عبـــارة عـــن وجـــود شـــخص يمثـــل شخصـــية، مجنـــدا لهـــذا الغـــرض كـــل إمكا�تـــه الفيزيولوجيـــة والذهنيـــة 

منـا صـورة مشـهدية تحيـل إلى والنفسية، وما تستدعيه منـه علـى مسـتوى تلـوين الصـوت والجسـد والشـعور، فالماثـل أما
شخصــية دراميــة، تلتقــي عنــدها العلامــات الركحيــة الــتي تنــتج خــلال العــرض مــن خــلال حركاتهــا وتحركاتهــا وإشــاراتها 
ومختلــف علاقاتهــا ببــاقي الصــور المشــهدية (الممثلــون) وبعناصــر الفضــاء المســرحي، لــذلك كــان الممثــل محــور العلامــات 

 .1وتشكلاتهاالمسرحية وتحولاتها 

 تستدعي الوظيفة التمثيلية وظائف أخرى تتساوق معها:

لأن التمثيــــل لعــــب لإبــــراز ســــلوك وأفعــــال الممثلــــين في إطــــار العــــرض المســــرحي وهدفــــه  :. الوظيفــــة اللعبويــــة
الشخصـية بمظهـر يجمـع بـين السـمات الطبيعيـة الخاصـة بالممثـل،  -الموضوعاتي. فيقدم لنـا الصـورة المشـهدية (الممثـل 

في الوظيفة الجماليـة الـتي ينتجهـا هـذا المـزج بـين السـمات  صطناعية التي تفرضها الشخصية. وهذا يفرزوالسمات الا
الطبيعيــة والصــناعية وتتضــمن علامــات دالــة تــرتبط بالوظيفــة التمثيليــة، وعلامــات غــير دالــة اعتباطيــة تلامــس إدراك 

المعرفـة بالضـرورة، خاصـة مـا تقدمـه الكوريغرافيـا  المتلقي ولذته مباشـرة؛ فهـي علامـات تحمـل الفرجـة والمتعـة ولا تقـدم
وتتمثـــل  والتعبـــير الجســـدي مـــن رقصـــات ولوحـــات تعبيريـــة تـــراهن علـــى المتعـــة البصـــرية وجماليتهـــا قبـــل المعرفـــة الذهنيـــة

 : تمظهرات جمالية التمثيل في

 التجارب التي اعتمدت تقنية التمثيل داخل التمثيل. -1

 .2عليه في تأسيس الفرجة البصرية. الاهتمام بالجسد والمراهنة 2

 :آبيا أدولفجماليات العرض عند  -2

، المســئول عــن الــنص هــو شــخص واحــد (المؤلــف)، لكــن إن ثنائيــة الــنص والعــرض هــي قــوام العمــل المســرحي
الحياة الدرامية لا تدب في عروق النص المسرحي إلا عندما يتجسد على خشبة المسـرح وذلـك لا يـتم إلا عـن طريـق 

ض) الـــذي يـــتم إنتاجـــه مـــن قبـــل مجموعـــة والـــتي تتمثـــل في المؤلـــف، الممثـــل، مجموعـــة مصـــممين (أز�ء، إضـــاءة، (العـــر 
ديكـــور، إكسســـوار، ماكياج,الموســـيقى) والمخـــرج وهـــو المســـئول عـــن جميـــع عناصـــر العـــرض المســـرحي ومســـئول عـــن 

 .  تكاملها الخلق تركيبا فنيا جماليا
الممثل على  يظنأن الخداع المسرحي هو قوة إشعاع الممثل على المسرح ، ولا  وتأكدبالممثل  اكترثأبيا 

أنه حامل كلمة كما ستجد مع جاك كوبو ، لكن الممثل لديه عنصر التركيب الشعري النـاتج عـن التفاعـل بـين 
ى ، وكـــان تصـــوره يعتمـــد علـــ حركـــة الجســـم الحـــي وحركـــة الزخرفـــة والإضـــاءة علـــى المســـرح. لتســـتكمل بالموســـيقى

                                                            
 339الجمالیات،المصدر نفسھ،ص 1
 340الجمالیات،المصدر نفسھ،ص 2
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إدخـال الجمبــاز الموسـيقى في فــن التمثيــل لتصـبح الموســيقى هـي الــتي تــتحكم بتعبـير الممثــل ولـيس الكلمــة، وكــان 
بــين العنصــر  التــآلفيحــض الممثــل ليكتشــف بنفســه الإيقــاع الموجــود في ســطور المســرحية وحــدثها، لكــي يخلــق 

 . الزماني والمكاني

لم يعطي صورة مخادعـة للغابـة بـل قـدم تصـور للإنسـان  يظهر ذلك في مسرحية (سيجفريد) الفصل الثاني،   
عناصــر خــداع (فالــديكور تصــور  فالحقيقــة هنــا هــي الإنســان ومــن العبــث أن نضــع حولــه أي -داخــل منــاخ الغابــة 

فلســفي ينبــع مــن عنصــرين تشــكيلين التصــوير مــن خــلال النــور والظــلام، النحــت" مــن خــلال الكتــل التكعيبيــة الــتي 
في الفــراغ ولكــي يعطــي الممثــل الشخصــية) أكــبر فرصــة للتطــور علينــا تقيــيم البعــد الرأســي في  تكــون مســتو�ت رأســية

 .1الفراغ المسرحي

والأداء الصــوتي للممثــل بالنســبة لــه هــو المعــادل لصــوت الممثــل المغــني والموســيقى في الأوبــرا، وهــذا يزيــد مــن   
خاصـا بالجوانـب الموسـيقية في أدائـه الصـوتي (مـن إيقـاع وعلاقـات بـين الطبقـات  اهتمامـاأعباء الممثل لأنه سيقتضيه 

والأحجام الصوتية المختلفة)، ثم بالعلاقة الهارمونية بين الصورة الصوتية والصـورة الحركيـة، ثم علاقـة كـل ذلـك بالمنـاخ 
عد ومهـابط ومـن ألـوان وظـلال الذي يتحرك فيه أفقية ورأسية داخل الديكور المشيد من براتيكـابلات وسـلالم ومصـا

 ).۱۱۲، ص۱۹۹۸(سعد أردش، 

ويتضـــح ذلـــك في الفصـــل الثالـــث مـــن مســـرحية (ســـيجفريد) المشـــهد الأول عنـــدما تنـــزل النـــار مـــن صـــخرة   
الفالكيرات ويتزايد تهديدها بالخطر وتنشأ عن الكشف الخلفي التدريجي عن أجـزاء الجبـل الـتي تمثـل �را مندلعـة وقـد 

ة هنا تكمن القضية إما الممثل إما الرسم. والتطـور الحـالي يخـص أساسـا درجـة البيئـة وعـدد الأشـياء شفاف رسمةرسمت 
 .التي يمكن أن تصورها دون الإضرار بالممثل كثيرا

في مقدمــة المتحمســين الثــائرين علــى الاتجــاه الــواقعي في المنــاظر المســرحية، حيــث يشــكل اتجاهــه الجديــد  يعــد 
جميــع مشــاهده مرســومة ومضــمونة بحيــث تعمــل بانســجام ، لحــديث المفهــوم المنــاظر المســرحيةثــورة في إيجــاد الطريــق ا

فكـل منـاظره مرسـومة و مضـمونة بحيـث تسـيير في توافـق و  .اوانسجام مع الممثل ثلاثي الأبعاد الذي يتحرك بداخله
والمســــتو�ت والأعمــــدة بعــــاد الثلاثــــة الــــذي يتحــــرك داخلهــــا، وقــــد أكــــد وجــــود الــــدرج لأأانســــجام مــــع الممثــــل ذي 

والمعلقـــات المنســـجمة للخطـــوط باعتبارهـــا عنصـــر لا يمكـــن أن يســـتغني عنهـــا المســـرح فـــالمنظر المســـرحي عنـــده تصـــور 
السـلالم والمسـتو�ت، فهـو يـرى أن الإعطـاء  فلسفي ينبع مـن عنصـرين تشـكيليين: التصـوير (النـور والظـل)، والنحـت

ب ألا يتحــرك علــى أرضــية مســطحة، بــل داخــل تركيــب مــن الســلالم حركــة الممثــل الشخصــية فرصــة أكــبر للتطــور، يجــ
والمنحــدرات وهــو مــا يمكــن أن نعــبر عنــه بتقيــيم البعــد الرأســي في الفــراغ المســرحي، وهــو بعــد ذلــك يلجــأ إلى التصــوير 

، وبوجه عام فإنـه يبحـث عـن زخرفيةولكن من خلال درجات اللون الواحد، دون أن يتجاوز ذلك تصوير وحدات 
ر مسرحي يكتسب من الحركة والموسيقى والإضاءة نوعا من أنواع السحر الذي يوحي بالمناخ النفسي والحسي معما

 .للصراع الدرامي
                                                            

 الرابع النوعیة، العدد التربیة لكلیة العلمیة اللطیف،جمالیات العرض المسرحي عند ادولف ابیا وادوارد جوردن كریدج، المجلة عبد ھمام محمود 1
 49،ص۲ ج ۲۰۱۸ ابریل عشر، 



 ماھیة  أداء الممثل و جمالیتھ في العرض المسرحي                الفصل الأول                  
 

40 
 

وظهـــــــر تأثـــــــره بالرمزيـــــــة بوضـــــــوح في تصـــــــوره للـــــــديكور المســـــــرحي في مســـــــرحية (بروميثيـــــــوس) الاســـــــكليوس 
Aeschylus سلوب الا صلة له بالواقع، إزاء سماء حيث ظهر بروميثيوس مقيدة بالأغلال إلى صخرة صممت بأ

عريضة وسلم يملا عرض منصة المسرح ويؤدي إلى موضع فرقة الأوركسترا، وفي النهاية أربـع سـتائر ترخـي علـى منصـة 
 .المسرح الغارقة في الظلام لتوحي بالمياه المتدفقة

اني والــدلالات الــتي تعطيهــا ، والتركيــز علــى المعــهكــان تركيــزه علــى الوحــدة العضــوية للمنظــر المســرحي وتكاملــ
الصـــورة المســـرحية للمشـــاهد، وكـــان يعتمـــد علـــى الإضـــاءة في التحويـــل بـــين مفـــردات المنظـــر وتغيـــيره إلى منظـــر آخـــر 

 .بالتحكم في إضاعته

ويظهر ذلك في مسرحية (تريستان وإيزولده) عند رفع الستارة تظهر شعلة كبيرة وسط المسرح، المسرح مضاء 
ضوح على الممثلين، يوجد بعض الخطوط التي لا تكاد تدرك تشير إلى الأشجار، تعود العـين حيث يمكن التعرف بو 

اني مرتبطــة بالشــرفة، تبقــى إيزولــده ويرانكــان أثنــاء عــتــدريجيا علــى المنظــر ثم يتضــح شــيئا فشــيئا أن هنــاك كتلــة مــن الم
حد أن يحدد ملامحه، وعندما تطفئ المشهد الأول على هذا السطح وبينهما وبين مقدمة المسرح منحدر لا يمكن لأ

في هذا الظـلام إلى  بانغمارهاإيزولده الشعلة يظهر ضوء شاحب لا تستطيع العين معه أن تميز شيئا، تنطلق إيزولده 
وعنـــدما يصـــل المشـــهد إلى القمـــة يتقـــدمان نحـــو تريســـتان وخـــلال هـــذا اللقـــاء الشـــاعري الأول يطـــلان علـــى الشـــرفة 

 ملحوظ يتركان الشرفة ثم بخطوات واسعة ملحوظة يصلان إلى مـا يشـبه المصـطبة قـرب الجمهور تدريجيا وبشكل غير
لهفتهمـا بعـض الشــيء وتربطهمـا فكـرة واحـدة وعنــدما نكـون في طريقنـا لإدراك مــوت  تهــدأأن  مقدمـة المسـرح، وبعـد

الـــزمن يصـــلان أخـــيرا إلى أقصـــى مقدمـــة المســـرح حيـــث نلحـــظ لأول مـــرة أن هنـــاك مقعـــدا بانتظارهمـــا، إن الســـر كلـــه 
�ت المختلفــة ينحصــر في ذلــك الفــراغ المظلــم الــذي يحــيط بهمــا جعلنــا لا نــرى شــكل الشــرفة ولا القلعــة وحــتى المســتو 

 .الأرضية المسرح كانت تلاحظ بصعوبة

باللون والدهان على حساب وضع الديكور، ويعارض هذا التيار الـذي   الاهتماميرى أنه لا يجب أن نصب 
، لأنه لم تكن الـدراما بحاجـة إلى الإيهـام باللـون، فهـذه الـدها�ت تبقـى أمـام أعيننـا ألفجريكان قد ظهر في العصر 

 .1للرؤية فقط

فقد كان يتم إهدار الألوان والمـوارد الخاصـة بالمشـهد مـن أجـل تقـديم تبـاين جميـل للضـوء والظـل، فعلـى سـبيل 
المثال شـرفة مظلمـة مـع سمـاء مضـيئة في الخلفيـة، أو ربمـا زاويـة مـن صـحن الكنيسـة تـبرز هندسـتها المعماريـة ونوافـذها 

، سـاحة الفنـاء غمـرت يظـل بارد بينمـا يضـيء ضـوء الزجاجية الملونة، حجرة رديئة اجتازها شعاع مـن ضـوء الشـمس
 النهار الطوابق العليا من المبنى... الخ، وعندما يتحرك الممثل أمام هذه القطرات المرسومة، يبطل تأثيرها .

) المشـــهد الأول الـــذي يتمثـــل في زنزانـــة  Parsifalيظهـــر ذلـــك في الفصـــل الثـــاني مـــن مســـرحية (دارســـيفال 
)، حيــث لا يمكــن أن يكــون المنظــر هنــا عميــق، لأنــه ســيتم تغيــير المشــهد KingsOf dungeonكلينجــزور (

السـتار الخلفـي بعيـدا جـدا عنـد الكـواليس، مـع وضـع  الذي يليه بدون إقفال السـتارة، وبالتـالي تم وضـع الخلفيـة عنـد
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ة، ثم أعطــى إطــار مســطح في المقدمــة يخفــي الحــواف والأجنحــة، هــذا الترتيــب كــان مناســب للعــب بالإضــاءة التعبيريــ
الســطح في المقدمــة دورا إيجابيــا في تركيبــه وذلــك عــن طريــق تحمــيلهم بتفاصــيل مشــهدية رائعــة. نــتج عــن هــذا الاتحــاد 
أكثــر الخلفيــات إثارة وســحرا، لأن اللوحــة لم يــتم تقطعهــا، وبالتــالي تمــت اســتعادتها إلى قيمتهــا الأصــلية. لكــن الممثــل 

  والإكسســواراتمقابــل تأثــير المنظــر أبعــد الممثــل، ونجــد دور الممثــل  ضــاع هنــا أكثــر مــن أي وقــت مضــى لأن وجــوده
كأنــه ســقط في زنزانــة واســعة ومخيفــة، فكــل مــا تبقــى هــو بعــض اللوحــات الزيتيــة المرســومة والمدهونــة ببراعــة. الســاحر 

يــــد هــــو ، والشــــيء الحقيقــــي الوحزائفــــةالشـــرير أصــــبح مجــــرد دميــــة وتمثيلــــه غــــير ضــــروري، والظـــلال المزعجــــة في منزلــــه 
 .الأوركسترا غير المرئية التي تدوي في الفراغ

يــرى أن الإضــاءة المســرحية عنصــر درامــي فــني حــي متجــدد، ويعــد أول مــن وضــع نظــر�ت عــن الإضــاءة في 
 ، بالــرغم مــن أنــه لم تكــن لديــه خــبرة شخصــية بالمســرح، وتربيتــه كانــت بعيــدة تمامــا عــناالمســرح، والوحيــد والأكثــر تميــز 

الإضــاءة في  لاســتخدامالإمكانيــات الدراميــة والجماليــة الكامنــة  اكتشــافعــالم المســرح المحــترف ، يعــود الفضــل لــه في 
علـى المنصـة مـن أحـداث، أصـبح لهـا  المسرح، فبعد أن كانت الإضاءة مجرد وسيلة إ�رة لكـي يـرى المشـاهد مـا يجـری

ســي المطلــوب للعــرض وأصــبح لهــا القــدرة علــى تحديــد دورهــا الكبــير في نقــل الأفكــار والأحاســيس وخلــق الجــو النف
وإعطائها قوة جديدة ومعـنى جديـد، ومازالـت الكثـير مـن القـروض الـتي وضـعها تسـتخدم كقواعـد  وإبرازهاالأشكال 

 .نظرية وتطبيقية حتى اليوم

 اسـتخداموجـد آبيـا في  Gobosما يطلق عليه اليـوم  باستخدامأضاف إلى الإضاءة فكرة عرض الصور    
الضوء الحرية نفسها التي قدمتها الموسيقى، حيث أن الضوء المنضبط والموجه هو النظير المـتمم للمقطوعـة الموسـيقية، 
فكمــا أن الموســيقى تحــرر مــزاج المشــهد وتــبرز أعمــق المعــاني العاطفيــة لمشــهد مــا، فــإن حــدة الضــوء تســتطيع أن تغــير 

 .1الموضوع وتضفي عليه كل المدلولات العاطفية
ذلـــك في الفصـــل الثـــاني مـــن مســـرحية (تريســـتان وإيزولـــده) عنـــدما تـــدخل إيزولـــده تـــری شـــيئين فقـــط:  يظهـــر

المشــعل المضــيء كرمــز لتريســتيان، والفــراغ المظلــم حولــه، فهــي لا تــرى حديقــة القلعــة الــتي تبعــد عنهــا بمســافة في تلــك 
تظل الشعلة كما هي في مكا�ا دليلا علـى  الليلة المضيئة، فالأمر بالنسبة لها فراغ مرعب يفرقها عن تريستيان، فقط

انفصــالها عــن الرجــل الــذي تحبــه، تطفئهــا في النهايــة فيقــف الــزمن دون حركــة، يتوقــف الزمــان والفــراغ وأصــداء العــالم 
 .2الطبيعي والشعلة ذات التهديد قد زالوا جميعا، ولم يبقى شيء لأن تريستيان أصبح بين ذراعيها هوايتنج

جعــة إلى الاخــتلاف الواضــح بــين الظــلام الــداكن وخفــوت ضــوء المشــعل أو ربمــا بســبب ســواء كــان الســبب را
تعقب أعينا الخطوات تريستان وايزولده، على أي حال فقد أحسسنا كيـف غابـت عنـا بنعومـة الأشـياء المحيطـة بهـم، 

ضــح، يلمــع فجــأة وفي أثنــاء أغنيــة برانجــان يزيــد خفــوت الضــوء فيميــل إلى العتمــة حــتى يبــدو شــكل الأجســام غــير وا
 بـــدءواضـــوء أخضـــر خافـــت علـــى الجانـــب الأيمـــن مـــن مـــؤخرة المســـرح: يكـــون الملـــك مـــارك ورجالـــه المســـلحون قـــد 

يقتحمون المكان ويزداد ببطء ضوء النهار البارد الذي لا لون له فتبدأ عـين المتفـرج أن تميـز حـدود المنظـر ويبـدأ لونـه 
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بعـد كـل هـذا علـى  سـتان بعـد جهـد كبـير علـى نفسـه ويـدرك أنـهبالظهور بكل ما فيه مـن خشـونة حينئـذ يسـيطر تري
قيد الحياة فيتحدى ميلوت ويدعوه للمبارزة، لا شيء يغلف المكان البارد اللون الجامد كالعظم سوی كشاف واحد 

تظهــر نظريتــه في تصــميم  خافــت الضــوء كــأول النهــار ويبقــى �عمــة غــير وهــاج والمقعــد الخشــبي عنــد أســفل الشــرفة
يقصـــد  Parsifalوكيفيـــة خلـــق فراغـــات لهـــا مـــدلولات دراميـــة وتشـــكيلية، في تصـــميم مســـرحية بارســـيفال  المشـــهد،

بالأشجار عنـدما تضـاء مـن الخلـف ويصـبح الفـراغ كتلـة، أشـجار الغابـة المقدسـة، وعنـدما يسـتخدم عنصـر الإضـاءة 
عمدة المعيـد، وهـو بـذلك يخلـق أبعـاد من الأمام ويقوم بإظلام الخلفية فيصبح الفراغ الخلفي بعيدا فتصبح الأشجار أ
 جديدة في التناول التشكيلي للمنظر وما يحمله من تناغم بين الفراغ والكتلة .

صار على مسار أستاذه وملهمه فـاجنر حيـث يعتـبر الإضـاءة مـن الوسـائل الـتي تعطـي للمكـان والممثـل قيمـة 
تشــكيلية كبــيرة، وأفــرغ الخشــية مــن الإكسســوار وجعــل الإضــاءة بــديلا عــن الــديكور، ويعــد الضــوء مــن أهــم عناصــر 

ملونـــة) لإبـــراز الصـــور وفـــق وحـــدة ســـلايدات زجاجيـــة ( باســـتخدامهالإخـــراج التشـــكيلية، لـــذلك فقـــد أبهـــر الكثـــيرين 
للـون الـذي يتطلبـه المشـهد، وكانـت هـذه الأطروحـات  اسـتخدامهضوئية معينة، كذلك تغيـير بيئـة المكـان مـن خـلال 

مـن خـلال الألـوان ومسـاقط الضـوء الوصـول لـروح الشخصـية الـتي  اسـتطاعأخذت أهميتها الكبيرة على الممثل الذي 
للإضـاءة المسـرحية بأسـلوب فـني ولازال يطبـق حـتى اليـوم، ويقـال أن المخـرجين  هاسـتخداميمثلها ، وتحسـب لـه أهميـة 

مملــة بــوحي مــن إلى خلــق الظــلال المختلفــة بأجــواء العــروض المســرحية بــدلا مــن إضــاعتها إضــاءة مســطحة و  اهتــدوا
 .نظر�ته 

فلقــد كــان الضــوء بالنســبة لــه رســام المشــاهد الأسمــى، فقــد كــان الضــوء ذا قيمــة بالقيــاس إليــه لمــا فيــه مــن قــوة 
الإيحاء التي أصبحت علامة تمييز لكل شيء فني. ويتضح ذلك في (ذهب الراين)، حيث يشـير كيـف يسـتطيع المـرء 

لام المسـرح، ومـلء المشـهد بغمـوض مـبهم عن الماء من خلال الإحساس العميق، بالحفـاظ علـى ظـ انطباعاأن يقدم 
) الهواء الطلق لا يمكن أن يحس به إلا إذا كانـت قمـة Die Walkureحيث لا تتحدد معالم الأشخاص، وفي (

) تضــئ ضــوء قــوي Feuerzauberالمنبســطة الضــبابية، وألســنة اللهيــب في ( الجبــل منفصــلة بوضــوح عــن الأرض
المخصص لها في المقطوعة الموسيقية، أمـا الضـوء في كهـف البـيريش فهـو بصورة متقطعة، ويجب أن تنتهي مع الوقت 

بضــيق وضــالة الضــوء، وفي  امختلفــة تمامــا، حيــث يعطــي إحساســ يســتمد شــعاعه مــن موقــده فلابــد أن تكــون نوعيتــه
مســرحية (ســيجفريد) فالــدفين كانــت ترافــق بضــياء الشــمس وظــل الأوراق، أمــا الغابــة أشــار إليهــا بأغصــان وجــذوع 

الإضــاءة المســرحية تتناســب مــع كــل حركــة يقــوم الممثــل بهــا، حيــث يوضــح   انســيابيةقليلــة، وبــذلك يرينــا أن  ارأشــج
كيـــف أن ســـيجفريد وهنـــدئك في الفصـــل الأول يتنـــاوبان الضـــياء والظـــل علـــى حســـب دور كـــل منهمـــا مـــن حيـــث 

أو شـطبه حسـب أهميتـه الدراميـة  الأهمية، ويشـير أيضـا إلى أن كـل جـزء كبنايـة أو شـجرة أو خلفيـة غرفـة يمكـن إبـرازه
 .أو تضاؤله

ظهــرت موهبتــه في الموســيقى في ســن مبكــر، فالموســيقى كانــت الفــن الــذي اختــاره، فقــد كــان يحصــل علــى   
نتائج متوسطة في جميـع المـواد ماعـدا الموسـيقى ، في بدايـة حياتـه ركـز علـى الموسـيقى كـروح للـدراما ولكنـه تحـول بعـد 
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عنـدما أصـبح ملـم بنظريـة جـاك دالكـروز، وكفنـان موسـيقي قـدم الإصـلاح في  نيسد الإنساذلك إلى التركيز على الج
 شـيءستخدم الإيقاع كوسيلة لتعريف أعماله، واستخدم الموسيقى لتحديد وقت وحدة كـل أالمسرح الإيقاعي، فقد 

 .1يحدث على المسرح، فهي تعطي إيقاع موحد للعناصر المسرحية

ألـــف العديـــد مـــن الكتـــب عـــن الموســـيقى منهـــا : (الموســـيقى وفـــن المســـرح، الموســـيقى والإخـــراج، الموســـيقى   
وتصميم المناظرة الموسيقى والميزانين، الموسيقى والسـيناريو، الموسـيقى والإعـداد المسـرحي)، لديـه الكثـير مـن الموسـيقى 

يــــل دقيــــق للثقافــــة الفرنســــية مبينــــة كيــــف يمكــــن "، ويقــــوم بتحلSchwarmerieالألمانيــــة الحماســــية المعروفــــة ب "
الغريــزي لكمــان  الاعتمــادللموســيقى الألمانيــة إثارة الطبيعــة الدينيــة لــدى الموســيقيين الفرنســيين، وكيــف يمكــن تقليــل 

 .على الواقعية

متكاملة بطريقـة تتجـاوز  يرى أن الموسيقى تستطيع تنظيم عناصر العرض المشهدي كلها في وحدة إنسجامية
ة خيالنا. ولكنها إذا لم تكن موظفـة التوظيـف الـدرامي النـابع مـن صـلب الـدراما فـلا تفيـد ، وكـان تصـوره يعتمـد قدر 

علـــى إدخـــال الجمبـــاز الموســـيقي في فـــن التمثيـــل لتصـــبح الموســـيقى هـــي الـــتي تـــتحكم بتعبـــير الممثـــل ولـــيس الكلمـــة، 
الممثـــل والـــديكور، فـــيرى أ�ـــا شـــكل مـــن  فالموســـيقى عنـــده عنصـــر رئيســـي في العـــرض المســـرحي، لا يقـــل أهميـــة عـــن

 .أشكال الفن العلوي

يظهر ذلك في مسرحية (روميـو وجوليـت) لحظـة لقـاء الحبيبـين في قاعـة قصـر الكابيوليـت حيـث تخفـت جميـع 
 .الأضواء على الخشبة وتركزت حول الحبيبين واستطاع آبيا التعبير عن لحظة اللقاء وتأكيدها بالموسيقى 

المسرح والسـينوغرافيا مـن منطلـق كونـه مشـاهد للـدراما الموسـيقية لريتشـارد فـاجنر، والماديـة كانت خلفيته عن 
کـارض لعـرض طلباتـه الخاصـة بالـرفض   اختارهـا' في بايرويـث هـي الـتي festspielbالواقعية لسينوغرافيا فاجنر في "

رف وظيفتهـــا وتبقـــي في خدمـــة والإصـــلاح، وكانـــت ســـينوغرافياته الـــدراما فـــاجنر الموســـيقية كماكينـــات للعـــرض، تعـــ
بخلــق مكـان القضـاء العـرض الحـي الــذي كـان يبحـث عنـه، كانـت أفكــاره  اهتمامـه انصـبلـذلك ، الحـدث الـدرامي 

عن السينوغرافيا يراهـا معظـم قـادة فنـاني المسـرح في أوروبا، وكانـت ردود أفعـالهم متحمسـة، وكـان هنـاك مـدح خـاص 
تركيبــة الحــدث الــدرامي  " الــتي كانــت تبــدو كأ�ــا تعــرضEurgdice and Orpheusلمشــاهد أوبــرا جلــوك "

،  ۱۸۹۹"" عام musik und Inszenie numgده آبيا في "دوإدراكه المادي في الوقت والفضاء الذي ح
تجربـة  ۱۹۳۰الـواقعي في المسـرح الروسـي في بدايـة عـام المخرج  Okhlopkovم نيكولاي أخلويكوف دلذلك ق

مســرحية في صــالة مســتطيلة الشــكل، وأقــام في وســطها منصــة دائريــة مرتفعــة يضــع درجــات، كــان يعــبر بــذلك عــن 
أفكار آبيا المثالية التي تدعو إلى التخلص من القوالب القديمة للفضاء المسرحي بـين آبيـا لريتشـارد فـاجنر الـذي كـان 

ي تعتـبر أفكـاره بمثابـة علامـات مميـزة في تاريـخ الإخـراج، علـى أول من دعا إلى التكامل بين جميع فنون المسرح، والذ
المناظر والإضاءة والتمثيل  امتزاجأن الفضل يرجع له أكثر مما يرجع إلى فاجنر في تحديد معالم النظرية القائلة بضرورة 

ثلاثة لكي تتواءم والموسيقى وغيرها من العناصر في وحدة عضوية، وكان يحس على ضرورة تجسيم المناظر بأبعادها ال
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مــع الممثــل ذي الأبعــاد الثلاثــة، وقــد تحولــت الإضــاءة بلمســاته اللماحــة إلى عنصــر درامــي فعــال، يعمــل علــى تقويــة 
 .1التأثير الدرامي لكل من الممثل والمناظر، ويضمها معه في وحدة متكاملة  

لــك لأن كــل فــن منهــا دمــج عناصــر العــرض بشــكل فعــال وبمــا يخــدم أهــداف المســرح، لم يتحقــق بســهولة وذ
يحاول أن يطغى على الآخر، فالموسيقى مثلا تحاول الحد من تفاصيل الحدث المسرحي، أو يحاول الحـدث المسـرحي 
إضعاف الموسيقى وأن يفقدها تأثيرها، لذلك قام بإعداد الخشبة وكأ�ا ستستخدم لرقص الباليـه، حيـث أنـه يبحـث 

ى والإضــاءة نوعــا مــن الإيحــاء بالمنــاخ التنفســي والحســي للصــراع عــن معمــار مســرحي يكتســب مــن الحركــة والموســيق
الــدرامي، وبــذلك فــإن حركــة الممثــل يجــب أن تخضــع لقــانون الموســيقى حيــث الوفــاق بــين الزمــان والمكــان، والإضــاءة 

فالإضـــاءة  -وفـــاق بـــين الزمـــان والمكـــان  -تحـــول الفـــراغ المســـرحي بمســـتوية الأفقـــي والراســـي إلى عـــالم حســـي موحـــد 
 لموسيقى فقط هما المعـبران عـن كافـة المظـاهر، والممثـل عنصـر مـن عناصـر التركيبـة الشـاعرية النابعـة مـن التفاعـل بـينوا

يـرى أنـه لابـد مـن وضـع المنظـر المـدهون في مكـان . حركة الجسد الحي وحركـة الـديكور والإضـاءة وتكملهـا الموسـيقى
قــائم علــى الخشــبة يســمح للإضــاءة بان تقــع عليــه، وعلــى هــذا فــإن وضــع الــديكور يلعــب دورا هامــة بــين الإضــاءة 
المسرحية والمناظر المرسومة المدهونة، كما أن وضـع الـديكور يجـب أن يكـون في مكـان بعيـد إلى حـد مـا عـن مصـادر 

ونشـاطات التـأثيرات  اجتهـاداتح الرسومات المدهونة، ووضع الـديكورات وتحديـداتها تعكـس الإضاءة حتى لا تفض
الضـــوئية، فـــإذا مـــا دخـــل الممـــل إلى خشـــبة المســـرح فـــإن علـــى الإضـــاءة والـــديكور، أن يكـــو� في خدمتـــه مـــن أجـــل 

لاثة (الإضـاءة، الـديكور، الحصول على وحدة فنية تؤكد العلاقة العامة ولا تعرقل من تطور الدراما، هذه العناصر الث
المنــاظر المدهونــة) لا يمكــن أن تعمــل وحــدها في تكــوين مســتقل لكــل منهــا، كمــا لا يمكــن أن تنفصــل واحــدة عــن 

 .)44، ص ۱۹۸۲الأخرى لأن ذلك يؤثر على العنصر الأخر وهو الممثلين على خشبة المسرح (كمال عيد، 

عتباره الديكتاتور المسيطر على كل عنصر مـن عناصـر إن آبيا أول من أصر على الأهمية القصوى للمخرج با
الإخـــراج المســـرحي، فهـــو يـــرى أن المخـــرج والـــذي يتضـــمن عملـــه في تنظـــيم الترتيبـــات المســـرحية المتكاملـــة، يلعـــب في 
ـــه أن يـــدرك مـــا يقتضـــيه الإعـــداد  ـــد ل ـــاره الأســـتاذ المـــدرب الـــذي لاب ـــدراما الموســـيقية الشـــعرية دورة ســـلطوية، باعتب ال

 .غية خلق محصلة فنية بمن دراسة مبدئية، وتوظيف كل عنصر من عناصر الإخراج المشهدي المسرحي 

التكوين عند المخرج يختلف عنـه  استلهاموالمخرج يستلهم مكو�ته بطريقة تدريجية نتيجة طبيعة عمله، فنجد 
عنــد النحــات مــثلا الــذي تصــل إليــه فكــرة التكــوين دفعــة واحــدة ثم يبــدأ في تحقيقهــا، أمــا عنــد المخــرج فــرغم وضــعه 

لم يســتطع التفكــير في عمليــة تعــاون . لــنفس فكــرة التكــوين في البدايــة إلا أن مراحــل عملــه تتــيح لــه التعــديل والتغيــير
عـن الإنتـاج في المسـرح، وهـو يـذكر أنـه يجـب أن تكـون  كمسـئولبالتـالي قـدم المخـرج الفـردي  فنية الصناعة المسرح، و 

شـيء أكثـر أساسـية مـن الحاجـة  بـين النيـة الدراميـة وإدراكهـا المـادي كأسـلوب للإخـراج، وذلـك اتصـالهناك ضرورة 
لمسـرحي يجـب أن يبقـى ويجـب أن إلى العلاقة بين المضمون وشـكله، وكـان مقتنعـا أن البنـاء الهرمـي المنطقـي للإنتـاج ا

 .يوجد كفن تعبيري لخلق إدراك حي الحركة درامية مركزية
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للإضـاءة المسـرحية بأسـلوب فـني ولازال يطبـق حـتى اليـوم، وكـان يـرى أن المخـرج  اسـتخدامهوتحسب له أهميـة 
والـــذي ينحصـــر عملـــه في مجـــرد ترتيـــب المنـــاظر والمعـــدات المســـرحية المجهـــزة ســـلفا، ســـيكون لـــه في الـــدراما الشـــاعرية 

Poetic drama يتوصـل إلى دور الحـاكم الطاغيـة في اللعبـة، وسـيكون عليـه أن يقـوم بأبحـاث ودراسـات طويلـة ل
تصــميم المنــاظر والمعــدات المســرحية، كمــا ســيكون عليــه أن يوظــف كــل عنصــر مــن عناصــر الإنتــاج المســرحي، بقصــد 
إبداع ترکيب فني موحد، وعليه لذلك أن يضع كل صغيرة وكبيرة تحت إدارته، وبوجـه خـاص الممثـل، الـذي غالبـا مـا 

ن كــل مــا ســيعمله المخــرج ســيكون راجعــة بالدرجــة الأولى يحتــاج الأمــر إلى الســيطرة عليــه جملــة وتفصــيلا، ولا شــك أ
إلى ذوقــه وتقــديره الخــاص، هــذا المخــرج ســيكون قريبــا كــل القــرب مــن شخصــية قائــد فريــق الأوركســترا، وكــذلك فــإن 

 .1تأثيره سيكون مغناطيسية ساحرة "

وهي النظرية التي يقوم  Theatrical Theatreمهدت جهود آبيا وكريج لتأسيس نظرية المسرح المسرحي  -1
 عليها مسرح اليوم منذ وضع لها الأسس جيل كامل من الأساتذة

 والرواد، ابتداء من جاك كويو في فرنسا وانتهاء بيرتولد بيرخت في ألمانيا. 

 من خلال التتبع لمفردات آبيا وكريج في المنظر المسرحي يظهر مدى الاهتمام الواضح -2

التي تعد مجالا جديدا لفتح أبواب جديدة أكثر حداثة على المسرح، ومن ثم أصبح المسرح الدراسة العلاقة البصرية و 
تتطلب قاعات نمطية أو خشبات ذات طابع إيطالي، وهذا ما  غير قاصر فقط على أنماط الدراما التقليدية، التي قد

 .�دى به كل منهما 

العــرض، أدى هــذا  ) بــين عناصــرcorrespondenceنتيجــة لمــا ذهــب إليــه آبيــا وكــريج في مســألة التوافــق ( -3
 بشكل مباشر إلى وجود محاولات مختلفة لإيجاد مسرح شامل. 

مشــاهدته لرســومات آبيــا  رؤيــة كــريج للعديــد مــن الصــور التصــميمات آبيــا قبــل أن يقابلــه في زيــوريخ، يــدل علــى -4
يـــرى أن   Denis Babletبابليــه وتأثــره بنظر�تـــه قبـــل الإعــلان عـــن نظر�تـــه الخاصـــة في المســرح. ولكـــن ديـــنس 

  لكن لم يكن أي منهما على علم بأعمال الأخر . كتابات آبيا النظرية قد نشرت قبل كتابات کريج

آبيــا طمســت بســبب ترجمتهــا الألمانيــة الغــير ملائمــة، وســاعد ذلــك گــريج الينصــب مــن نفســه نبيــة  كثــيرا مــن أفكــار   
 .على المسرح

تتكـــون فقـــط مـــن حـــوالي مائـــة تصـــميم للمنـــاظر  graphic workأعمـــال آبيـــا الخاصـــة بالفنـــون التصـــويرية   
والأماكن المتناغمـة، وأعمـال کـريج حـتى بعيـدا عـن أعمـال الحفـر علـى الخشـب الـتي لا عـدد لهـا وأعمـال الحفـر علـى 

والرسوم  والإكسسواراتر والملابس المعادن ورسومه التوضيحية العديدة تتكون من عدد ضخم من تصميمات المناظ
   .2الفنية، لكن أوجه التعارض الأعمق بين کريج وآبيا تتعلق بأمور نظرية

 في الفضاء المفتوح: الأداءاليات جم -3
                                                            

 58جمالیات العرض المسرحي عند ادولف ابیا وادوارد جوردن كریدج، المصدر نفسھ ،ص 1
 58ادولف ابیا وادوارد جوردن كریدج، المصدر نفسھ، صجمالیات العرض المسرحي عند  2



 ماھیة  أداء الممثل و جمالیتھ في العرض المسرحي                الفصل الأول                  
 

46 
 

لقــد اعتــدى الجمهــور الإغريقــي مشــاهدة العــروض المســرحية في الهــواء الطلــق ولم يكــن هــذا البنــاء المهــول مــن 
، ومثــل هــذا التواجــد كــان يســبقه ارث بــدائي في المشــاهدة ،  يقــدم عروضــه علــى العــرباتالمســارح الكبــيرة بــل كــان 

يعرف هذا البناء المهول من المسارح الكبيرة، بل كـان يقـدم عروضـه الأولى  الإغريقيلم يكن المسرح  الأمرففي بداية 
ومنهـا يمكـن الاسـتنتاج ق.م ) على عربات حيث يـذكر" هـوراس شـيئا عـن (عربتـه) 535في زمن ( ثسبيس ) عام (

 .1أن ثسبيس لابد وأنه كان يقف على عربة في وسط الكورس وانه كان يمثل الجمهور يحيط به من كل �حية "

، ولكــن لقــد كانــت العــروض الإغريقيــة تقــدم في الأســواق و القــرى بعيــدة عــن المســاحات التقليديــة للمســرح
بعـــد ذلـــك وظهـــور المســـابقات الرسميـــة ظهـــر المســـرح المفتـــوح الواســـع حيـــث " اتخـــذ المســـرح  الإغريقيـــةبتطـــور الـــدراما 

شكله المعروف بمدرجاته التي تسـتقر علـى الأرض الصـلبة في أسـفل الجبـل ، ولعـل مسـرح ديونيزيـوس بأثينـا  الإغريقي
ر المســــارح ، وســــوفکلس، ويوربيــــدس، وارســــتوفانيس أشــــه ساســــخي لــــو مــــرة مســــرحيات  لأولالــــذي قــــدمت عليــــه 

ثم أقيمــت بعــد ذلــك المــدرجات الكبــيرة علــى شــكل نصــف حــدوة ليأخــذ الشــكل النهــائي في تقــديم  2الكلاســيكية"
يرى العروض من مكان مرتفع خلاف المرحلة السابقة حيث كـان  الإغريقيالعروض اللاحقة حيث أصبح الجمهور 

دة بطريقـة متأملـة مـن فعـل المشـاهدة التلقـائي يجلس بمستوى واحـد في مسـرح دائـري كبـير، فقـد " تطـور فعـل المشـاه
بطريقــة تنطــوي علــى المشــاركة ومــن تحديــد فضــاء مخصــص للمشــاهدة كمــا يتجلــى في نشــاط المســارح المتقدمــة الــتي 

 .3تأخذ شكل حدوة الحصان " 

بالإضــافة إلى إنشــاء مســارح ذات  الإغريقــيفي العصــر الرومــاني فقــد اخــذ الكثــير مــن التصــميم العمــراني  أمــا
خشبة عملاقة تميزت بخشبة مسرح طويلة وضيقة تمثل شارع تحيط به عدة منـازل ، حيـث أن " بعـض هـذه المسـارح 
المؤقتـــة كانـــت مـــن النـــوع الـــذي يســـتخدم في الاحتفـــالات الخاصـــة  بالانتصـــارات العســـكرية أكثـــر مـــن اســـتخدامه 

د ذلك ظهرت الحاجة الى بناء مسارح من الحجر ، حيـث باتـت النزعـة . ولكن بع4لاحتياجات العروض المسرحية"
ق، م تم بنـــاء مســـرح رومـــاني مـــن الحجـــر ولكـــن بمجلـــس  154ففـــي عـــام " المتعاليـــة الرومانيـــة تتفـــاخر بهـــذا الســـمو 

) 52-55م هـذا المبـنى ، ثم بعـد ذلـك بمائـة عـام (كـالشيوخ الروماني الذي كان مشهورا بتزمته قـد اصـدر حكمـا بح
 .5مسرح ثابت أولبني بومبي 

ظهرت الدراما من جديد في القرن العاشر، وظهرت  476في العصور الوسطى وبعد سقوط روما عام  إما
من المسارح التي كانت تعرض في الهواء الطلق وكانت  أنواععدة فرق من الممثلين المتجولين حيث كان هناك ثلاث 

على مصطبات مؤقتة فلأول هو " مسرح المصطبة المؤقت للفرق التمثيلية الجوالة  أوتمثل على عربات  لأ�امتحركة 
والثاني المسارح المتصلة المستخدمة في تقديم مسرحيات الأسرار والمعجزات والثالث مسارح العربات المستخدمة في 

ام بالدراما الدينية وتبنت . ولكن عندما عادت الكنيسة للاهتم6تقديم مسرحيات الأسرار الانجليزية و الألمانية "
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هذه العروض و أدخلتها بين أسوار الكاتدرائية التدخل المسرحية من فضائها الرحب والمتحرك المتجول إلى دهاليز 
وزخرفتها الجميلة حيث " شغلت دراما الطقوس الدينية التي ازدهرت داخل الكاتدرائية مكانة ما بين الكنيسة 

وقد استفاد العاملون من زوا� الكاتدرائية مثل  1ني للمعمار والنحت والزجاج الملون "الشعائر الدينية و الإطار الف
سرداب الكنيسة والمقابر الملاصقة ، والغريب أن معظم الفرق كانت تطوف الشوارع قبل دخولها للعرض داخل 

 الكنيسة وكأن المدينة باتت هي المكان المسرحي الخاص بهم .

 في لذا أضحت معظم المسارح المزخرفة ،قراطية على مستوى البلاد في عصر النهضةلقد هيمنة النزعة الارست
قصور الأمراء والارستقراطيين ، ولكن هذه الاحتكارية للعروض داخل القصور حثت مجموعة الشباب البحث عن 

راديكالي شعبي يحقق الذات لهذه المجموعة من الممثلين فقد " شجع مركب  أسلوبعروض خارجها والتوجه نحو 
المسرحية التقليدية المحدودة ورغبة مخرجين تجريبيين في تجريب أماكن غير تقليدية شجع ذلك على  الأماكنمن 

مرة في  لأول العامة الأماكن إلى. وبذلك تبنت تلك المجموعات الخروج الحر 2استخدام الميادين وساحات القرى "
عصر النهضة من خلال إدراك واعي بالأسلوب التجريبي وعدم حصر العروض داخل الأبنية المشيدة لهذا الغرض 

المعمارية في هذا العصر التنويري  بالذات ، ورغم ذلك فقد تبنت في عصر النهضة مسارح ضخمة تعبر عن الزخرفة
راز الكلاسيكي ثمرة الجهود المستمرة لجماعة عصر النهضة ، ، فقد كان هناك المسرح الأولمبي الذي بني على الط

الوظيفي بحثا عن  أوالتي مسرحت و أخذت تقدم العروض خارج نطاقها التقليدي  الأماكنوالذي يهمنا هنا هي 
النص والمكان  أحداثوبين بيئة التقديم حين تكون هناك ملائمة حقيقية بين  أحداثهمصاهرة طبيعية بين النص و 

عنصرا دراميا وجزء من التركيبة المعمارية للعرض المسرحي سواء كان ذلك العرض داخل غرفة الر�ضة  أصبحي الذ
 أوكان ذلك المكان الممسرح فيه سقف   أوغابة او جبل  أوالسجن  أوالمعمل  أوالكنيسة  أوالسوق  أوأو النوم 

 لتحول الراديكالي في مكان العرض المسرحي .بلا سقف ، فالغرض هنا هو الخروج من مسرح العلبة الايطالية وا

في أواخر القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين تمرد التجريبيون على النمط المتكرر للعروض التقليدية و 
مضاد لهذا الاتجاه وشهد هذا القرن رد فعل  أظهرت" التيارات المسرحية في القرن العشرين  أنحيث  أماكن عرضها

الابتعاد عن الفضاء المسرحي المعماري الجامد وانتشار مفهوم مواءمة الفضاءات التي تصنع المسرح و القدرة على 
وقد يكون الرومانسيون وفي مقدمتهم ( فيكتور هوجو  ."3أن نتخذ أية مساحة فارغة ونعتبرها خشبة مسرح عارية 

المشاهدة ، حيث أصر (هوجو)   إمكانياتاکثر قدرة على امتلاء الروح و  أماكنإلى ) من شجع على الخروج 
الموقع المحدد هو واحد  "كجزء من جداله ضد الوحدة التقليدية للمكان على أهمية تحديد المكان في الدراما فان 
صادقة في روح  ةانطباعمن أوائل عناصر الواقعية ، فلا تستطيع الشخصية المتحدثة أو المؤدية وحدها أن تترك 

ثم توالت  . "4المشاهد عن الحقائق ويصبح المكان الذي تحدث فيه مثل هذه الكارثة شاهدة قوية لا ينفصم عنها 
) إنسانهذه التحد�ت لتعلن عن ولادة المخرج ( ماکس راينهارت ) ففي بداية القرن العشرين قدم مسرحية (كل 
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على مسرح في الميدان المقابل للكاتدرائية الكبرى في سالزبرج مستفادة من الشوارع المحيطة وبرج الكنيسة ، كما 
قدم مسرحية ( حلم منتصف ليله صيف ) في الثلاثينات من القرن العشرين في غابة حقيقية ، وفي الستينات كان 

 الأهراموفي برج دافيد في القدس وفي باريس وفي  أثيناالأكروبوليس في  "العروض نجاحا ذلك الذي قدم في  أكثر
وكذلك العرض الذي قدم في الستينات والسبعينات وهو بعنوان (ست  ."1 إيرانبرسبوليس في في مصر وفي 

هذا النوع من الدراما ،  إبداعفصول شعبية في مصنع مهجور في بلجيكا ، والذي عبر هذا العرض عن ديناميكية 
لم  "لثمانينات مسرحية (كما تشاء) ومسرحية (شكسبير المخلص) في الغابة حيث علق عليها وكذلك قدم في ا

من تقليد للواقع بدقه تصل إلى دقة التصوير الفوتوغرافي بل   أدقتترك الصورة أي شيئا للخيال فقط ، لقد كانت 
قد  أماكنالعروض في  إقامةيدية و من هذا نرى المحاولات الحثيثة للتمرد على الخشبة التقل ."2كانت الواقع نفسه 

العرض ، وهذا يكون اكبر في المسرحيات التاريخية حيث يطالب دعاة المسرح الواقعي  أحداثتتطابق بنيتها مع 
العرض والبيئة الجغرافية الاجتماعية لذلك العرض وكذلك وحدة الاندماج  أحداثملائمة وانسجام بين  أكثر

الممثل لا  أداءالموضوعي بين المؤدي والمتلقي ، والمدافعون عن هذا النوع في الخروج المكاني يقولون ان المهم هو 
سيما معروفا لا  أمرابات  الزخرفة المكانية وحجمه ودقه بناءه ، أن الخروج على الخشبة التقليدية في الوقت الراهن

للعرض الثابت حيث تعمل فرق كثيرة كجماعات متجولة في مدي  الإمكا�تعند الفرق الجوالة التي لا تملك 
منه  الأخيرومنذ بداية القرن العشرين لاسيما النصف  ."3ا متوسط دون أن يكون لها مسرح خاص به أوصغير 

التقليدية في العروض المسرحية وباتت وكأ�ا قد صنعت مستقبلا  جرت محاولات حثيثة لركوب موجة الانزواء عن
العرض ،  أحداثالمواءمة بين جغرافية المكان و  إلاالعرض المسرحي نحو الاهتمام بالشكل  أحداثلاستقبال 

المسرح الدادي ، وهي حركة فنية انتشرت في فرنسا  "وانطلقت تجريبية المسرح و عشوائية مكان العرض من 
) وتؤكد على حرية الشكل بعيدة عن القيود التقليدية ، وقد استمرت مع 1920 -1916را حوالي ( وسويس
شکال مختلفة كالمسرح أعلى هذا المسرح  أطلقوقد  ."4   ) المتسم بالقوة والمسرح الملحمي لبرشتاارتادو مسرح (

البيئي والفن الأدائي ثم المسرح ذي الموضع المحدد، ولكن هذه الحرية في الشكل الفرضي لحرية المكان المسرحي 
برفض الخشبة ولكنهم  أيضاوبين البيئة المكانية للعرض جاورها مهتمون  وإحداثهالتطابق بين النص   أهميةوعدم 

العرض من  أحداثة شديدة بين جغرافية المكان الممسرح وبين مر مؤا أو جعلوا من مسرحة المكان عنصر الهام
وهكذا ينطلق الفضاء المفتوح بلا  ."5تشكيل الأفكار التقليدية لمواقع الفضاء المسرحي بدقة شديدة "خلال 

فرق و الحدود الفاصلة لتكون مساحة واحدة لا تأالمساحات الفضائية وتصنيفها  إلغاءحدود ويعمل على بلورة 
بوتقة واحدة معلنة كسر حدود الفضاءات مؤدي ومتلقي ولتمتزج كل عناصر المسرح في  أوبين الصالة والخشبة 

منطقة فضائية واحدة ليدخل الفضاء المفتوح حالة  من صيرورة الاندماج الذاتي مع عناصره ليكون  وإعلا�ا
 . سينوغرافية طبيعية قائمة بذاتها
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ما يختلف عن المسرح التقليدي الذي يقوم تقمص المكان الحر أو المفتوح صفة الفضاء المسرحي الواحد 
، فهذا المكان الممسرح تنتهي فيه وتزول عنه صفة المسرحة أساسا على الفصل بين مكان العرض و مكان المشاهدة

صفة المكان أو الفضاء المسرحي بعد  آني ووقتي تزول عنه ي مكان لمكان عرض هوأالعرض ، فتحول  انتهاءحال 
فالشارع مثلا إذا تحول إلى فضاء منصي فترة ، "�اية العرض مباشرة فيعود لوظيفته الأساسية التي أنشأ من أجلها 

، فالمكان الحر يكسب جماليته من كونه فضاء فطري أو  "1الممثلين انصرافوظيفته الحياتية بعد  فإنه يعود إلى
عشوائي أو طبيعي تتحرك فيه العلامات وتتطور على وفق عشوائيتها الجغرافية، أي أنه كتله واحده أو فضاء واحد 

الفضاء النفسي هو الذي يحدد الفضائين  إنعكس المسرح التقليدي الذي يشمل فضائيين (للمؤدي + المتلقي)، 
الذي يحدد الفضاء الواحد في المكان الممسرح وذلك لغياب القواعد المسبقة في عملية الإنشاء والتكوين  وهو نفسه

مع مكان الجمهور،  في المكان المنصي (مكان التمثيل) ممتزج وحضور الفطرة المكانية في وجود حيز �خذ شكلا ما
ات، وعلى هذا الأساس هناك فرق كبير بين ومن ثم يستطيع الفضاء النفسي أن يحدد أو يوحد أو يلغي الفضاء

يتحدد بعلاقته المادية والمعمارية بالمدينة، من  "المكان المسرحي والمكان الممسرح أو الحر، فالمكان المسرحي 
أي أن المكان المسرحي مكان  . "(2 الأماكن المسرحية كالمسرح الإغريقي، مدرج المسرح الروماني، أوبرا باريس

الأولى والأخيرة هي العروض المسرحية وتنتمي إليه فسحة مستقلة للتمثيل (خشبة المسرح) ووجود ثابت ووظيفته 
معظم الحالات يكون  "المقاعد (الصالة وغير ذلك الانتماء النفسي والحسي للمثل والمتلقي لذلك المكان ففي 

هو بالنسبة للجمهور من المعطيات المهمة (قاعدة سوسولوجية التي  المكان المنصي بالنسبة للفنان الممارس كما
ينبغي له أن يعرف كيف يتصرف حيالها، إن المكان المسرحي هو جزء من هذه السوابق التي على أساسها يشكل 

النص الجنيني أو النص المبدئي الذي يصفه الكاتب وكذلك عمل الفنان الممارس أو المخرج ، ويكون فيكتور 
من الداعين و المشجعين للخروج والبحث عن أماكن أكثر قدرة على امتلاء الروح و إمكانية المشاهدة ،  هيجو

وتستخدم العروض عادة أنواعا مختلفة من المؤدين تتراوح بين عناصر ووحدات المنظر المسرحي وبين المؤدين فلا 
هامه في قضاء العرض المفتوح ، فالبيت و ، فالمكان له مكانة  "3توجد قواعد تحدد حجم مكان العرض المسرحي 

علينا أن  ،4في مملكة الخيال يثيران أحلام يقظة متعارضة  الفراغ ليسا مجرد عنصرين متجاوزين من المكان فهما
، فجمالية المكان 5 "ت القديم بيالنتخلى عن منطقة الحقائق الواقعية بهذا نشعر بثقة و اطمئنان حين نكون في 

ال الذي يطرحه الممثل للجمهور مما يتطلب وعي و إحساس وتفاعل الجمهور مع الممثل عندما تعتمد على الخي
الذي يصوره له الممثل  الشيءفيستجيب المتلقي بمخيلته وكان  الشيءدون وجود ذلك  شيءيريد أن يصور له أي 
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 فإدراكناحاضر، فهذه القناعة هي المدرك بالمكان ففي العرض المسرحي يفضي الوعي بوظيفة نقيضه المكمل 
، كما أن هناك أمر لابد أن �خذه بعين " الخصوصية المكان المسرحي يشحد وعينا بالمكان الواقعي المناظر لها1

اءات المفتوحة و كيف تعطيه إحساس مغاير لما يحسه لو كان جالسا في ألا و هو وضع المتلقي في الفض الاعتبار
موقع أو مكان دائم للعرض المسرحي و شعوره بأنه هو موضع العرض و الفرجة مما يعني زجه داخل بنية العرض في 

وبذلك تتحجم  رقعة الحركة و التمثيل،داخل  لأنههو الممثل شأنه شأن الممثل الحقيقي  بأنه الاعتقادذلك الموقع و 
غربة المكان و غموضه و تزداد جماليته الفطرية و سوف يزول الإحساس بصعوبة الجلوس أو الرؤية العشوائية 
فيحس الجمهور بأنه جزء من هذه العملية و مشاركا فيها ذلك الإحساس يجعلنا نحس بأننا جزء من مناسبة 

، فإن المكان الممسرح قد يعطي المتلقي الوعي بالمشاهدة أو  "2ما أو من واقعة ما تحدث الآن أمامنا اجتماعية
الإحساس أنه يشاهد عرض طيلة الوقت أو لعبا دون الإحساس بالفضاء التخيلي أو الوهمي بسبب أنه جالس في 

مكان غير المسرح الحقيقي وأنه غير خاضع للوهم في حدود الفضاء داخل الفضاء التي تصنعه الإضاءة، والذي 
ن خلال إظلام حدود مكان الجمهور وإضاءة المكان المنصي للمؤدي, بينما هذا الإحساس غير موجود في ينشأ م

المكان الحر لسببين، الأول هو. ربما يكون العرض في الأماكن الممسرحة ( الحرة �ارا في الهواء الطلق وبذلك تنتفي 
( فضاء الجمهور وفضاء المنصة  نالفضاء يءة فإن الفضاءات الوهمية والنفسية والتخيلية وحتى لو كانت هناك إضا

أصبحا وحده مندمجة لعدم ترسيم أرضي للفصل بينهما، حيث لا يعني استخدام الإضاءة. إننا يمكن أن نخلق 
فضاءا داخل فضاء، إن دخول الإضاءة أدى إلى وضع تقليد إظلام صالة المتفرجين وحددت الوعي المكاني 

عن وعيه في المسارح النهارية المقامة في الهواء ا حادا رح، وهو وعي مختلف اختلافللمتفرج بمساحه خشبة المس
الطلق، ومع كل هذه المتغيرات بين الفضاء المفتوح و الفضاء الأخر (داخل العلبة الإيطالية) يبقى الممثل هو 

قلم و التوائم أالب بالتج هذا النوع من العروض في أماكن ممسرحة فهو مطتا يقوم عليه نحالعنصر الأساسي الذي 
جمهوره لان هذا النوع من العروض التي  اختلافمع خصوصية المكان سواء من �حية جغرافيته و بينته أو حتى 

 الاجتماعيةتقام في الساحات العمومية أو الشوارع تستقطب جمهورا عشوائيا من مختلف الأعمار و الطبقات 
بأدائه التمثيلي الإبداعي التابع  الاختلافاتطيع يحل معادلة هذه ستومختلف الثقافات فالممثل البارع هو الذي ي

عن مواهب وقدرات جسدية و تمثلية تحقق تلك العلاقة التواصلية المنشودة و المرجوة من أي عرض مسرحي يقدم 
 .ومة العرض المسرحيللجمهور فهو في النهاية المتلقي و المستقبل الأخير لمنظ
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 الجو العام للعرض المسرحي:   -

 الهيكل العام للمسرحية: -1
المشهد الأول  احتوىيني" عديدة ومقسمة إلى عدة مشاهد مهمة. طكانت مشاهد مسرحية "خا

عرضا يتم فيه تقديم الشخصيات الرئيسية. ثم تأتي المشاهد التي تحمل فكرة التعقيد. هنا نتبع تسلسل طبيعي 
للأحداث ، والمشهد الأخير هو الحل. ينتهي الأداء العام للمسرحية عند هذه النقطة ، حيث يتم الكشف 

ات الحوار والمونولوج ، حيث يتضمن الأول يتضمن كل مشهد وحد.عن عقدة هذه المحطة في هذه المحطة
، وسنسلط الضوء في هذه الدراسة .التفاعل والتسلسل والتبادل ، ويتضمن الثاني التدخل والتواصل اللفظي

كيفية تحليل بنية الحوار الوارد في مسرحية "خاطيني" القائم بين الشخصيات الخيالية، وذلك وفق منهج   على
كل المشاهد، تم   ر سوسيولساني، وكون المسرحية طويلة نوعا ما، ولا يتسنى لنا تحليلالتحليل المحادثي من منظو 

التركيز على المشهد الأول والأخير من مسرحية "خاطيني"، وتم تحليلهما وفق المعطيات النظرية التي سبق 
 ذكرها، وهو تحليل يعمم على بقية أجزاء المسرحية.

ذكر� سابقًا ، بنية المحادثة من خلال التركيز على التفاعل يعرف اللغويون الاجتماعيون ، كما 
، وقد لاحظنا في مسرحية "خاطيني" أن .الاجتماعي ، حيث تستجيب كل بنية اجتماعية لبنية لغوية أخرى

التفاعل اللغوي القائم بين الشخصيات قد أستعمل فيه اللهجة الجزائرية، إذ يسعى المخرج من خلالها إلى 
فهم الرسالة التي يتلقاها المرسل إليه (الجمهور / القارئ)، باعتبار اللهجة الجزائرية هي الأكثر  تسهيل عملية

 تداولا للتواصل بين أفراد المجتمع.

في مجال تحليل المحادثة ، يعتقد الباحثون أن التفاعلات اللغوية الاجتماعية من جميع الأنواع لا تخلو من 
، وعليه فالحوار في مسرحية "خاطيني"  .تنظيم الأحداث اللفظية والتحكم فيها الهيكل العام الذي يتم من خلاله

 كونه يجسد الأحداث الواقعية، ينقسم إلى:

هنا ، يتجلى التبادل الافتتاحي والتأكيد من خلال التبادلات التناظرية. المتفاعلون  .أ
 ،ل في أي موضوعوالمشاركون في التفاعل اللغوي وغير اللغوي يتبادلون التحيات قبل الدخو 

وتجسد هذه التفاعلات في صيغ لغوية متداولة ضمن مجتمع واحد يتقاسم نفس الثقافة والطقوس 
الاجتماعية، كما يمكن أن يكون تبادل التحية عبر وسائل أو تصرفات غير لغوية مثل المصالحة، 
ل نحاول أن نستخرج من المشهد الأول من المسرحية هذا التبادل التأكيدي، ويدور الحوار في الأو 

 بين شخصية "خالتي جميلة" زوجة شخصية "ماشي هو الصادق" على النحو الآتي:

يظهر في جو موسيقي " ماشي هو" في ديكور منزلي بسيط، أمام شاشة التلفيزيون ويسمع المتفرج 
صوت بر�مج تلفيزيوني مع لقطة من الإشهار عن التطعيم، ثم أغنية فرنسية، وصوت سيارات الشرطة خارج 

 ي في الشارع، وبعد مدة قصيرة يصرخ: البيت أ
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 ذهبية وين راحت هذي المصيبة ::: ذهبية  ::: : ذهبية "ماشي هو"

واش كاين ::: واش كاين أسيدي آه علاه العياط هذا کامل:: طاحت عليك السما ولا  جميلة :
 :::شكون ذهبية هاذي

 ذهبية مرتي أم عيالي ذهبية ماشي هو:  

 ذهبية جارتنان: أنسيت ولا راك مهبل �خي ماتت جميلة :

 ذهبية ماتت باش مات :ماشي هو 

� ربي � ربي أعطيني الصبر �خي طاحت من البالكون أوعندها أربعسنين: أبقيت أ� كل  : جميلة  
 على جدي الحلوف أوتهنى

 : أنت شكونماشي هو 

 أ� هي عيالك :: مرتك جميلة :  جميلة 

 أنت مرتي :: موحال: تخلي مهدية او نديك أنت ماشي هو:

 أ� ذورکی: أشكون مهدية هذي جميلة: 

 : اللي دزيتيها مع الشكالي ألي ذورك قولتيلي عليها و ماشي هو 

 در�ا (الاشمئزاز من رائحة كريهة من خلال حركات وتصرفات توحي بذلك) بائثث وقيلةجميلة : 
 قعد تتحتك: نوض: نو ضراك خرفت � راجل ما بقاش :: أ� 

ر: حسبتيني أنسيت مين دزيتي سعدية من ناما نوضش مانوضش أ� خرفت � شيبة ال :هو  يماش
 السكالي على خاطر قلتلك باغي تعاود الزواج : والله أنت نبوزي بك بلانت وثباسيك :: عاونيني انوض 

 ىضك إمالا کي عاد مكى إيفففف بابب تزوج أبقالك الما يحمشوف سعدية أنتاعك أتتو  :جميلة

 : تزوج إيه تزوج خبط رجلي بارك ونجيبها مولات ديزويطونماشي هو 

: أخبط راسك ماشي هو: تخبط رجلي وتخبط راسي أي (يسقط على الأريكة) ثم يسمع جميلة  
 .1الطرق على الباب

 
 

 

 التحليل: -
                                                            

142-Orecchioni, La conversation, p 41 -33 Voir: Catherine Kerbrat . 
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ماشي هو" ، حيث استقبل الجمهور "و "الحوار الذي دار بين "جميلة عمت المضحكةالأجواء عمت 
، والأخيرة مصحوبة بحركات وإيماءات ، شخصية الفنانين من خلال بعض التفاعلات والمداخلات بين الطرفين

، باعتباره المرسل  جسدية يتم من خلالها للجمهور يفهم الرسالة الموجهة من مؤلف المسرحية بشكل غير مباشر
لأول، ومفاد هذه الرسالة هو أن الشخصيتين تمثلان عجوزين قد �ل منهما الزمن، وقد وظفت الشخصيتان  ا

كلاما عاميا من حين لآخر يستعمل فيه كلمات أجنبية، الأمر الذي يشير إلى ظاهرة الازدواجية اللغوية في 
تأكيدي تم بوساطة تناوب الأدوار بينهما الجزائر، وعليه الحوار القائم بين "جميلة" و"ما شي هو" بمثابة تبادل 

 بانتظام وفق تسلسل محكم للخطاب، حيث طغى على هذا التبادل ثنائية السؤال والجواب.

استخدام مداخلات تكون أحيا�ً قصيرة ، وفي أحيان أخرى تكون  القائم بين الزوجين ويشاهد في الحديث
الجسدية المتداولة بين الشعب الجزائري ، مثل حركة الشعب الجزائري. طويلة ، إذ ارتبطت لغة المتفاعلين بالحركات 

، أضف إلى ذلك الكيفية التي كانت الشخصيتان تنتقل فيها من  اليدين لأعلى ولأسفل في حالة الغضب والعاطفة
 مكان إلى آخر فوق الخشبة، تدل على كبر سنهما وعجزهما.

في البيوت  المعتادة المسائلو "جميلة" حول أحد  التفاعلية بين "ماشي هو" التغيراتتواصلت -  -
هذه المواضيع في جو من  محاورة(تعدد الزوجات ، المرض ، إهمال الزوجة) ، وتمت  عجوزينالجزائرية بين 

، مما يدل على أن الجمهور قد تعرف مبدئيا على .فيه الجمهور. استجابوا بضحك ساهمالفكاهة ، والذي 
الجمهور بمثابة تبادل تأكيدي لا يشير إلى تبادل التحية بطريقة مباشرة، وإنما  الشخصيتين، وهذا الرد من

نستنتج أنه ثمة تحية متبادلة بين الجمهور والشخصيتين بطريقة ضمنية، وقد تجلت في عملية التعريف بهما  
 كزوجين أمام الجمهور.

إعداد تبادل الأدوار بين يُلاحظ في المرحلة الافتتاحية للحوار أعلاه ، أنه على الرغم من  -
الشخصيتين ، وتناوب المؤلفين بينهما ، إلا أنه يشبه إلى حد ما التبادل التلقائي للكلام الذي يتم فيه 

تدخل الجمهور بوساطة الضحك، تواصل غير لغوي بينه وبين ويعد  تناوب الأدوار على الكلام التلقائي
 الخارجي).الشخصيات الخيالية والمؤلف (التواصل الداخلي و 

المقتطف التالي من حوار جرى بين ثلاث شخصيات (جميلة وماشي هو ومبعوث الرئاسة) التبادل الإيجابي بين 
زوجها أن الطارق مبعوث  "جميلة"فبعد أن أخبرت .،الذي تجلى من خلاله تبادل التحيات وفق طقس اجتماعي

والفكاهة لجذب انتباه الجمهور، ثم صاغ المفوض من الرئاسة  من الرئاسة، وقد دار الحوار بينها في جو من السخرية
 "ماشي هو" وقدم نفسه، وهو سلوك اجتماعي يترجم من خلاله تبادل التحية بطريقة غير لغوية، 

   la presidence: المفوض العام للرئاسة

  : أو قالك جا على جالت الطفل ولد�جميلة

 : أممم ما شي هو
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 جال الطفل ولد� ى جا عل جميلة:

 عند� طفل آه  en plusصار أ� و�ك متزوجين  :ماشي هو 

 رايحة تندب في وجهي : �ه أ� مرتك جميلة بنت الحاج مبروك :جميلة

 خالتي يمينة  je te presente ma femme: � سيد الرئاسة  ماشي هو 

 خالتك هاذي  :المفوض

 جميلة : جميلة

 : خالتي جميلة ماشي هو 

 (بحركة جسدية تبتعد عن زوجها) اطلق: أي مارانيش خالتو أ� مرتو خالتي جميلة بنت الحاج مبروك خالتي لة:جمي

 هذي ما فهمتهاش  بس(يتمتم) لا حولة ولا قوة إلا بالله: حبس ح :المفوض -
 الر::: الرجالة تع هذا الزمان ::: أه ماشي خالتو مرء تو خالتي جميلة بنت الحاج مبروك خالتي جميلة: -
(ينظر إلى جميلة) هذا والله ما يفهم حبة (ينظر إلى المفوض الخليقة هذي مرتي بنت خالتي  :ماشي هو  -

 حاج مبروك
 : قولي راك مزوج مع بنت خالتك أسيدي اوهنيني المفوض  -
ه الكلام أولا لجميلة) ذوك هذا يخدم في الرئاسة هذا::: على بها كلى الدراهم (يوج ماشي هو: -

(ضحك الجمهور) يوجه الكلام للمفوض ينظر في اتجاهه) � محمد � الخليقة هاذي ماهيش بنت 
 حاج مبروك خالتي ( ضحك الجمهور)  يخالتي هي بنت خالتي عم

مش انت ذورك ::: يسمكي ا� بابا خالتي مبروك (تجه مباشرة نحو المفوض) هاها سما ماتفه جميلة: -
 باباه خالتي لزهر أفهمت ولا مازال 

 : وقيلة بديت نفهم شوية (ضحك الجمهور) انتي باباك نكوتو خالتي المفوض -
 ): الحمد الله (برفع الأيدي إلى السماء جميلة -
 : الحمد الله (برفع الأيدي إلى السماء)هوماشي  -

 : يسمى هذا راجلك المفوض  -

 ما شي هو (ضحك الجمهور)  جميلة: -

 شكون اللي ماشي هو  المفوض: -

 الصادق  جميلة: -

 : شكون هذا الصادقالمفوض -
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 : آه :: الصادق ما شي هوجميلة  -

 هاذا والله مايفهم مستقني في راسه:: ذوك أ� تبطله الأمور  ماشي هو:  -

 إيه جرب :جميلة -

لى جميلة ويقول لها: دحسي على شوية الحية) تبعني مليح آه (ينظر سيد الر�سة (ينظر إ ماشي هو:  -
 من جديد إلى جميلة ويقول لها: قلتلك دحسي على راك تشوف فيا 

 راني نشوف المفوض: -

  completراهي  l'image :ماشي هو  -

 ذورك راهي مليحة: المفوض  -

 أ� ماشي هو ماشي هو: -

أ�  عليه: ذوك نتاي دروك كيفاش أنت ماشي هو كيفاش: أ� العرق اللي بقيلي زيدي كمل المفوض  -
 :أنت اسمك ما شي هو كلا فهمت هاذي مرتك ماشي بنت خالتك ::: ت

 :الحمد لله جميلة  -

 الحمد الله : ماشي هو  -

من خلال هذه التبادلات أن هناك من حين لآخر خرق لقوانين نظام التناوب كما شاهد ن  -
وثمة أيضا تضمين لتداخل داخل آخر، وقد تم تعيين الدور الموالي من خلال ، .يحدث في الأحاديث الطبيعية

النظر إلى اتجاه المتحدث؛ بمعنى أن ثلاثتهم (الشخصيات الثلاث لوحظ انسجام في تناوب الأدوار بينهم، 
 حيث عندما �خذ أحدهم الكلمة ينظر في اتجاه الشخصية التي ينتظر منها الرد وهكذا، من الرغم أن هذا
 التناوب قد تم تهيئته من قبل إلا أنه يتماشى نوعا ما وتناوب الأدوار الحاصل أثناء التفاعل اللغوي العفوي.

 الموضوع: -ب

يعتبر موضوع الحوار أو المحادثات من العناصر الأساسية التي تجعل التفاعل بين المشاركين �جحًا ،  -
، فمن خلال التبادلات التأكيدية بين بالتفاعلحيث يجب أن يكون الموضوع هو بؤرة الاهتمام والوعي 

على سبب  الشخصيات الثلاث ( ماشي هو، وخالتي جميلة، والمفوض من الرئاسة) تعرف الجمهور
ز�رة المفوض من الرئاسة العائلة "ماشي هو"، فثمة تمهيد للولوج إلى المرحلة الثانية من الحوار ، وهو 

 الموضوع الأساسي للمسرحية بأكملها.

يدخل الوفد الرئاسي والصحافة إلى بيت "ما شي هو"، ويزور الرئيس شخصيا، هذه العائلة ليطلب  -
من الوالدين منع ابنهما "خاطيني" من السفر والهجرة، حيث دار حوار بين الوالدين والشخصيات 
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السياسية والرئيس، في جو من الفكاهة، حول الموضوع الأساس للمسرحية، وسنبين ذلك من خلال 
 هذا الجزء القصير من الحوار الذي دار بينهم"

 يدخل أولا الجنرال وتستقبله "خالتي جميلة" قائلة: -

 مرحبا مرحبا سيد الريس -

 راهو جاي راهو جاي )  الجنرال: -

 : أهلا سيد الرئيسماشي هو -

 هو ماشي هو يماش:جميلة  -

ي، حيث تعتقد جميلة في الأول نلاحظ أن التبادل القائم بين "جميلة" و"الجنرال" بمثابة تبادل إصلاح -
أ�ا ترحب بالرئيس ليرد عليها الجنرال بطريقة غير مباشرة أنه ليس الرئيس. وأثناء هذا التبادل يضحك 

 ويصفق الجمهور تأكيدا على فهم الرسالة الموجه إليه، وهي أن البلد يسيره جنيرالات.

يسير بخطى بطيئة للغاية على سجادة حمراء ، مما يدل بوضوح على تدهور  (العجوز)الرئيس توغلي -
، والكل ينتظره بشغف بوجوه تظهر عليها ملامح الخوف والتعجب، ويصطحب هذا حالته الصحية

 الاستقبال موسيقی يستدل من خلالها على مدى عظمة مكانة الرئيس في البلاد.

 ليدكم أعطولوا فيزا : راهي جاتنا معلومات أتقول بلي و الجنرال -

 هو راه ايقول:: الطفل ملي يخرج الصباح ما يجيش لنص الليل  ااهه :جميلة -

 أوكيفاه هذا الوا راه معول ايروح سمانة هذي ولا السمانة اللي موراها :الرئيس -

 المخابرات انتاعي راهي تقول وليدكم ايروح أ�ار خميس :الجنرال -

واحد إيقول أ�ار خلخميس :: واحد إيقول السبت:: واحد إيقول الحد أ� عدت منشفاش  جميلة: -
 والله ماعلابالي

 حنا مدا بنا لكان راه أهنا لوكان را� تفهامنا معاه  :الرئيس -

 المخابرات أه:: شتي دار خاطيني ماشي هو: -

 ماتقلقش غير الخير الرئيس:  -

 س": ولدهم .................. ما يقصدش خاطي � سي الرئي :بن حملاوي  -

 المهم ولدكم ما عندو وين إيروح.:: أو مايقدرش إيفوايجي  الرئيس: -

 علاه أسيدي لاه أه ::: أصحابو اكل راحوا يحب يلحقهم كيش ما تسالوه  :جميلة -

 : حتى أ� نروح ماشي هو -
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 وين تروح  :جميلة -

 : تلحق صحابيماشي هو -

 صحابك راهم في الجبانة..... جميلة:   -

 واحد ما رجع: وعلى هذي المشكلة راهي ثم المشكلة راه ثم صحابو أكامل راحو أو :الرئيس -

 وراك أرواح فهمهم أه أه أرواح فهمهم ، مالازمش إيروح

ما فهموش هي في الحق ساهلة رونسينمو اللي تحت لديرکسيو انتاعي أو نتاع سيد فامة  الجنرال: -
 ايطولنا في عمرو وفي أعمار� انشاالله الرئيس ربي

 آمين  :الصحفية  -

 .الي بقى فلبلاد طول أو عرض هو وليدكم أخر jeuneتقول الجون  :الجنرال -

في ظل التبادل اللغوي التفاعلي القائم بين والدي خاتيني والشخصيات السياسية ، وخاصة الرئيس ، يبرز 
، حيث يتمحور الموضوع حول منع "خاطيني" من السفر لأنه .""ماشي هوالهدف من ز�رة الوفد السياسي لعائلة 

الشاب الوحيد الذي بقي في البلاد، ومن خلال التبادلات القائمة بين أطراف الحديث لاحظنا أن استعمال 
مصطلحات تدل على مكانة الشخصيات (خامة الرئيس، سيد الرئيس) و(عائلة ماشي هو، خالتي، وليدهم 

تشير هذه الأخيرة إلى مختلف الأمكنة الاجتماعية التي يتم استعمال فيها صيغ مألوفة أو متكلفة  خاطيني)، أي
، حيث إن هذه الصيغ بمثابة 1وغير اللغوية التي يلجأ إلى استعمالها تفرض على المتكلم نمط العلامات اللغوية

خلالها عن العلاقات العمودية والأفقية التي ترتبط بالبعد الاجتماعي للمتفاعلين، والتي يتم الكشف من  عوامل
 تقوم على تأسيس التفاعل.

تفاعل الجمهور مع التفاعلات اللغوية وغير اللغوية بين الشخصيات الروائية من خلال التصفيق  نتأ
، ويبين مدى تجاوبه .والضحك من وقت لآخر للتعبير عن موافقتهم على الفكرة ، ولكن بدلاً من ذلك لتوثيقها

 رسالة المؤلف غير المباشرة. مع

 الاختتام:-ج 

للنهاية، وقد لاحظنا معظم المشاهد لا يتم الطريق إصلاحية وتفاعلية تمهد  ايجابية وشكل تبادلات في  جاء
التصريح مباشرة بنهاية الكلام، أي التبادلات التفاعلية بين المشاركين التي تمهد لنهاية المشهد، حيث كان يلمح 
إليها بتخفيض الصوت وإطفاء الأنوار وإصدار موسيقی توحي بنهاية الحوار، أما في المشهد الأخير وهو "الحل"، 

ه الاختتام الداخلي، إن صح التعبير، الذي يدور بين الشخصيات الخيالية، حيث تصرخ في آخر فقد ظهر في
المشهد صديقة "خاطيني": أخلاص، وبهذه الصرخة فهي تتفاعل مع الجمهور الحاضر والغائب وتوجه لهم الرسالة 

ة الشباب لا تكون إلا في المهيمنة في كل الحوارات ألا وهي: خلاص الحقرة، خلاص زمن حكم الشيخوخة، فكرام
                                                            

142-Orecchioni, La conversation, p 41 -33 Voir: Catherine Kerbrat . 
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وطنهم في ظل حرية الرأي، وكل هذه المعاني أشارت باختتام العرض ككل. ثم �تي في الأخير التبادل التأكيدي 
والإصلاحي بين الممثلين والجمهور، حيث أدى الممثلون تحية جماعية غير لغوية (الانحناء أمام الجمهور ليرد عليها 

اضرين ليعبروا بذلك عن التبادل التأكيدي، الذي يحمل معاني التقدير والشكر من بتصفيقات الجمهور ووقوف الح
 الجمهور إلى الممثلين الواقعيين على أدائهم الجيد والمميز على الخشبة.

 :ملخص المسرحية -

ني" إخراج أحمد رزاق وإنتاج مسرح مستغانم الإقليمي ، قدمها جيلالي بن عبد طيمسرحية "خا
شطارزي"، ضمن مجر�ت الدورة بمحي الدين  ، بالمسرح الوطني2021مارس  20بت مساء الس،.الحليم

للمهرجان الوطني للمسرح المحترف، وتناولت جرأة الراهن السياسي الجزائري؛ إذ نقل المخرج أجزاء من  14ال
الحراك الشعبي على الخشبة من خلال قصة خيالية مدهشة، مبنية على حوار ومواقف ساخرة، ولوحات  

 كاريكاتورية ممتعة.

إلى الأنظمة الفاسدة التي يسيطر عليها المشايخ الذين أضاعوا  ةالانتقاديوجه المخرج أحمد رزاق سهامه 
، الأمر الذي جعل هذه الفئة تختار الهجرة كحل لمصير حياتهم، وجعل من قصة شاب يدعى .الفرص للشباب

نطلق المسرحية بلوحة زوج طاعنين في السن، يرغب ابنها خاطيني"، مثلا لتسليط الضوء على هذه المعضلة، إذ ت“
التي لم يبق فيه سوى الشيوخ، إلا أن أبويه يرفضان فكرة  البلدخاطيني في الهجرة، وهو آخر الشباب في ذاك 

تحجرته خوفا من المصير المجهول. تلاحقه سلطات بلده لتمنعه من السفر رغم حصوله على التأشيرة؛ تفاد� 
 ته أمام الدول الأخرى.ببذي سللإحراج ال

دقيقة ، يسلط المخرج وكاتب السيناريو الضوء على ازدراء المجتمع للحكام القدامى  80في أكثر من 
. و�ل من شعارات وأغاني الحراك الشعبي في الجزائر؛ الأمر الذي جعل العمل في فترات عديدة، .وتعطشهم للسلطة

 المسرحي، وأحيا� يقدم دروسا في الوطنية.يستخدم الخطابات المباشرة، على الفعل 

يني" إلى صحته في حب صديقته إيمان ، ويختار التظاهر في وجه النظام السياسي طينجذب الشاب "خا
. وتمكن السلطات من إلقاء القبض عليه؛ ما يولد حالة .القائم في بلاده ، بهدف تغيير الوضع نحو مستقبل أفضل

، لتنتهي المسرحية ابنهابيه وصديقته . وتقرر الأم الخروج إلى الشارع من أجل من الحسرة والأسى عند أمه وأ
 على بعضهم.  منقلبينخلاص"، فيسقط أفراد النظام “إيمان"، قائلة: “بصرخة 

وتشيش وسميرة صحراوي وبن دابة فؤاد وحورية بهلول وربيع وجاوت وعيسی شواط ببوحجر  قدم المسرحية
صبرينة وبشير بوجمعة وشهرزاد خليفة وسمرين بلحاج ودراوي فتحی وبصغير عبد الله وقطاري محمد وين  يقريش و
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ن بأحمد حمزة. وألف الموسيقي صوفي عبد القادر. وتقد الديكور محمد قطاوي رفقة براسيل محمد تقنيا للصوت، و 
 1ير بوجمعة.أحمد حمزة ريجلسور، وعامرة سمير تقني الإضاءة، وساعد في الإخراج بش

 والتعبير الجسدي للممثل:الأداء  -

 : أدوات الممثل -

 ويمكن تقسيم الأدوات إلى عنصرين:

 :في أدوات أساسية لا يمكن الاستغناء عنها وأدوات مساعدة من الممكن الاستغناء عنها وتتمثل

 : الجسم و الصوتالجهاز الخارجي -

 ت: الأحاسيس و المشاعر والانفعالاالجهاز الداخلي -

 الأطراف  -الجذع  -منطقة الرأس  :الجهاز الخارجي -1

القبول  و أي تعبير يصدر من هذه المنطقة يسمي إيماءة كالرفض و إيماءة :منطقة الرأس  -أ
 .بشكل أفقي أو رأسي و تقاسيم الوجه

و تختص بتغيير الاتجاه أو زاوية الجسد و أي تعبير يصدر من هذه المنطقة يسمى  :منطقة الجذع  - ب
 اتجاه كاليمين و اليسار.

منطقة الأطراف: أي الذراعان و القدمان، فالتعبير الصادر من الذراعان يسمى إشارة، فمثلا  - ج
 لخلف.ا يشير �حية اليمين أو اليسار و الصادر من القدمان يسمى حركة كالأمام أو

 وهو التعبير الذي يميز كل شخص الدرجة و النوع و الطبيعة. الصوت:-أ

 : وهي مصطلحات تقترب منالانفعالاتالأحاسيس و المشاعر و  الجهاز الداخلي:-2

 2بعضها و تدعم الجهاز الخارجي لإضفاء نوع من المصداقية و الروحية عليها .....

 
والشخصية والشخص ، فالإنسان موجود خارج النص ، كائن  الممثل من المعروف أن هناك فرقاً كبيراً بين 

، لا حياة لها خارج   .بشري عضوي حقيقي من الجسد والروح ، في حين أن الشخصية شيء تخيلي وفني وجمالي
 خشبة المسرح وترتبط أدائيا بعدة أدوار اجتماعية تناط بها لإنجازها سرد� أو دراميا أو شعر�.

و كائن تاريخي ثابت يتأرجح بين الشخص و الشخصية . بمعنى أنه إنسان حقيقي عضو� و أما الممثل فه
نفسيا فوق خشبة الركح، غير أنه مطالب بأداء دور الشخصية الخيالية إيهاما، أو تقمصا أو إبعادا و هنا يطرح في 

                                                            
-خاطیني-مسرحیة/ /atitheatre.ae،2020ماي26وي،بالشع للمسرح الفني الرھان -رزاق لأحمد خاطیني مسرحیةبحري، الأمینمحمد  1

 الفني-الرھان-رزاق-لأحمد
 2014 نوفمبر 24 الاثنینقاسم، عمر إعداد ،)مقال  (التمثیل، فن أساسیات المسرحیة، الفنون مجلة منتدى 2
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ن العامل السينمائي، ع صكري ماالكذب بل يمكن الحديث مع   المسرح إشكال الحقيقة و الوهم أو الصدق أو
على أساس أن العامل مقولة نحوية قد يعني شخصا أو شخصية أو فكرة أو شيئا أو مكان أو مؤسسة النقل بصفة 

 .1عامة العامل هو كل المجردات و المحسوسات

، في مجال المسرح نستطيع الاستغناء عن كل عناصر السينوغرافيا بل حتى الاستغناء عن المؤلف والمخرج معا
 ولكن لا يمكن الاستغناء عن عنصرين ضروريين بدو�ما لا يتحقق العرض المسرحي هما: الممثل و المخرج.

الممثل هو الذي يجسد فكرة أو فكرة المؤلف أو التمثيل المسرحي على المسرح ، وهو الذي يحقق الأداء  -
الممثل مجموعة من الأفعال ذات أهداف ومن هذا السياق ينجز  -.ماد�ً فوق المسرح من أجل التأثير على الجمهور

و أغراض معينة و هي أفعال إجرائية سلوكية عقلية و وجدانية و حسية حركية و يتميز الفعل بأنه وحدة تجمع بين 
 .: المستوى الفيزيولوجي و المستوى السيكولوجي. وقد يكون الفعل المسرحي المؤدي قولا أو حركة يينمستو 

 الجسد:-ب

 .الجسد والحركة وتعابير الوجه ووجود الممثل واستغلال الفضاء في الجسد أو حتى الصوتوشمل العرض 
أظهرت الدراسات الحديثة ، مثل دراسات الممثل الإيمائي الفرنسي إتيان دوكرو ، ودراسات الباحث فرانسوا 

ينُظر إليه على أنه كتلة ديلسارت حول الأشكال المسرحية القائمة على التعبير الجسدي ، أن الجسم التمثيلي لا 
تشكل أداة تعبير واحدة ، بل هي تنقسم إلى عدة أجزاء حيوية تشكل عدة مصادر للتعبير (الوجه ، اليد ، 

 .الجذع ، إلخ) ، وذلك التعبير الجمالي من خلاله (مسرح كتاكالي) ، والذي يعتمد على التعبير باليد

 :نوعية الممثلين وأسلوب الأداء -

وهي العامل الأول في  ،المسرحية في جودة الممثلين ، من حيث تشكيل الجهاز العرضيتكمن قوة هذه 
: حيث يحسب للمخرج اختيار التشكيلة التي ستغطي على جميع نقائص العرض .تحقيق الهدف الفرجي

أم -(الخطاب الدراماتورجي خاصة)، من أمثال: بوحجر بودشيش (والد خاطيني)، وسميرة صحراوي (خالتي
(رئيس الجمهورية المعاق)، وربيع أوجاوت (قائد أركان الجيش)، وصبرينة  ). وعيسی شواطخاطيني

قريشي(صرهودة، زوجة رئيس الجمهورية وكاتبة خطاباته)، حورية بهلول (فيفي. الصحفية)، فؤاد بن دبابة 
ل حاسم في (بلحملاوي. مستشار الرئيس)، ويبدو أن عامل الخبرة لدي هؤلاء الممثلين هو ما أسهم بشك

 تحقيق هدف الفرجة في هذا العرض.

والعامل الثاني في تحقيق فرجة العرض هو الأسلوب الكاريكاتوري سواء في اللعب الجسماني (انحناء 
ومشية وأصوات الممثلين الدالة على الشيخوخة وانتهاء الصلاحية)، أو في ألبسة الممثلين وهي أسمال بالية ممزقة 

وملابس كلاسيكية متحفية قديمة لممثلي السلطة. وتجسدت اللوحات  لدى الشخصيات الشعبية،
الكاريكاتورية أيضا في ديكور الفضاءات التلفزيون والخزانة القديمين في البيت المكتب المتهالك والعتيق لرئيس 

                                                            
 .حمداوي جمیل-د إعداد، . 4102 : العدد ،2017/11المقال تاریخ ،) المسرح أدب ( نقدیة قراءات المثقف، صحیفة 1
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 المقهى الشعبي البائس). أما العامل الذي حرك كل تلك اللوحات -الجمهورية الحمام الشعبي التقليدي 
الكاريكاتورية هو أداء الممثلين المترنحين جميعهم في حركاتهم، عدا الشابين: (خاطيني وصديقته إيمان)، وسط 
اصفرار الإ�رة التي صبغت الأسلوب الكاريكاتوري المضحك، بلون مرضي، شاحب، ومأساوي، مزج كوميدية 

 .دلالته المكتملةكوميدي للرعض -العرض بإضافات حسية تراجيدية، ومنح الطابع التراجي

والعامل الثالث نحو هدف الفرجة الذي حققه هذا الفريق المخضرم من الممثلين، هو اللعب الجماعي 
البطل الشامل في هذا العرض، حيث الم نشاهد بروز أي بطل بمفرده من بين هذه  مفهومالذي أزاح 

الشاب خاطيني الذي سميت الشخصيات، بل برزت ككتلة متوحدة، انمحي فيها أي دور البطولة، حتى 
المسرحية باسمه، نراه قد ذاب في اللعب الجماعي للفريق. وجدير بالإشارة أن تناغم اللعب الجماعي الذي 
يقضي على مفهوم البطل الوحيد، يمثل إحدى ميزات مسرح أحمد رزاق، ونقطة قوة طالما أكدها واختص بها 

 .1في المسرح الجزائري

 

 الشخصيات : ( الممثلون)  -

 الشخصيات الرئيسية: -

 عيسی شواط ( شخصية الرئيس الطاعن في السن)  - 

 فتحي داوري ( شخصية خاطيني ) -

 سميرة صحراوي ( دور الأم )  -

 بوحجر بوتشيش (الأب المسن ) -

 شهرزاد خليفة ( الصحفية )  -

 ربيع ( قائد الجيش )  -

 و مثلت في أدوار مختلفة كالشرطة و المواطنين العاديين: الشخصيات الثانوية: -

 درقاوي محمد  -

 حورية بهلول -

 بشير بوجمعة   -

 �سمين بوجمعة   -

 بن أحمد حمزة -

                                                            
-خاطیني-مسرحیة/ /atitheatre.ae،2020ماي26الشعبوي، للمسرح الفني الرھان -رزاق لأحمد خاطیني مسرحیةبحري، الأمینمحمد  1

 الفني-الرھان-رزاق-لأحمد
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 قريشي صبرينة   -

 بن دبابة فؤاد  -

 شخصية خاطيني: -

يرغب في الاستقرار و العمل و تكوين  ،الذين تأزمت عليهم ظروف الحياة من شباب الجزائر هو شاب و 
والديه، لكن البيئة و النظام لم يساعده في تحقيق أحلامه كحال معظم الشباب الجزائري،  نعشعائلة في وطنه و في 

فيقرر الهجرة إلى الضفة الأخرى لعل وعسى يجد ما يبحث عنه هناك، لكن السلطة تمنعه و تقرر الإبقاء على 
حقيق أحلامه في بلده و لا لفائدته بل لتحافظ السلطة على ماء وجهها اتجاه الرأي العام، الأخر خاطيني، ليس الت

و بالفعل خاطيني يقرر الهجرة و يترك والديه و خاصة والدته لتواجه ألم الفراق، فراق فلذن كيدها، وهو ما مثله 
صل، أبني مستقبله، هل وجد ما  شخصية خاطيني في واقع الشباب الحراق الذي مصيره بقي مجهولا أوصل أم لم ي

كان يحلم به أم أصبح غذاء للبحر، تتقاذفه الأمواج، و هذا حال شباب الجزائر في الواقع الذي جعله يقاسي و 
يضحي بأغلى ما يملك و هو وطنه و حبه لوالديه في ضمان العيش الكريم و تصور شخصية خاطيني في فراقه 

ي من بعده غير والديه، فالنظام لا يخدم الشعب بل جعل الشعب في أن لا أحد يقاس )  01( الصورة  لوطنه
خدمته لتحقيق مصالح شخصية على حساب مستقبل و سعادة شباب و عائلات مزقها فراق فلذة أكبادها، وهو 

 الواقع المرير الذي تعيشه الجزائر و سائر بلدان العالم الثالث.

 
 في فراقه لوطنه   "خاطيني "شخصية  )1الصورة (                       

 

 

 

 شخصية الرئيس الطاعن في السن: -
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حيث هجر شباب البلاد وتركوا البلاد في أيدي كبار السن من )،02(الصورة  رئيس عجوز يحكم الجزائر
حيث يمثل دور الرئيس الذي يمثل فقط واجهة ،المسؤولين الذين لا يستطيعون حتى إدارة حياتهم ، �هيك عن بلد

فقط يوقع على المراسيم، فهو  ومستبد لا يريد ترك الكرسي بالدارجة ولا يريد ترك الشعلة للشباب فهالنظام 
 واجهة النظام خفي، هو الذي يقرر بلسانه و ينفذ بلسانه وهذا ما حصل في واقع الجزائر الذي آلت إليه.

 
دفعت بنفس التعسف للاحتفاظ يخشى الرعا� الحاكم ، لكن الحاكم يخاف من الزي العسكري لقوة خيالية 

الوطن بالتعسف كل من كان خاطيه أن يترك المتسع للمشايخ التي صامت عن الحق وأذنت ."خاطيني"بآخر من "
 للباطل .

أن من يحكم البلاد ليس رئيسًا ولا الوجوه السياسية التي تخاطب الناس ، فهم مجرد أ�س بلا كلمة  تبين-
تقوله و ما تفعله من قبل أشخاص خفيين هم من يقررون وهم من يحكمون و هم ، فلقد لقنت ما  .وبدون حرية

وأن الكلمة الأولى و الأخيرة لهم و ليست لتلك الوجوه التي ألفها الشعب في من لهم السلطة والقوة و الهيمنة،
ث في الشعب أملا مزيفا خطاباتهم التي توهم الشعب بالتغيير و الحياة النزيهة و الكريمة و وعودهم الكاذبة التي تبع

 في الحياة.

  
 ) شخصية الرئيس الطاعن في السن 2الصورة (                  

 شخصية القائد العسكري: -

 انه واضحو  ) 03( الصورة ربيع هو ذلك القائد العسكري الذي يخشاه النظام المدني ( الرئيس ) لعب دور
الجيش و السلاح، و يمثل أن النظام الحاكم في أغلب  قيادتهو تحت  السلطةيده مفاتيح من ب لأنه يحكم بيده،

دول العالم الثالث ليس النظام المدني، و إنما النظام العسكري و أن النظام العسكري إذا حكم بلاد ما يعيش فيه 
فلن لكن تلك مفاتيح القوة هي من عامة الشعب و الجيش من الشعب، فمنهم الأخ و الأب و الأم  -فسادا. 

يرضى بتاتا أن يمس الشعب بسوء، وهذا ما تجلى في واقع الجزائر الذي كان الشعب و الجيش إخوة، وما كان 
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الشعب خاوة خاوة ) و هو ما أدى بذلك النظام إلى سقوطه لأن  -الشعب يردده في حراكه كل جمعة ( الجيش 
حتى لم  -لمة الأولى و الأخيرة للشعب. الجيش كان في خدمة الشعب لأنه من صلبه و يمثل عائلته، فكانت الك

ترضخ لأوامر قادتها فمثلت أبهى صور السلمية بين عامة الشعب وبين البزة أو الكاسكيطة كما يسميها الشعب، 
 و هو ما تردد في شعارات الشعب ( نحي الكاسكيطة وارواح معنا) وهو شعار الشعب لأبناء الشعب في النظام.

 
 القائد العسكري) شخصية 3الصورة (

 شخصية الوالد و الوالدة ( خاطيني ): -

 )الذين ليس لديهما سوى ولد ( خاطينيالوالدين  دور" بوحجر بوتشيش "و"سميرة صحراوي  "لعبت
، قرر ترك من رباه صغيرا، قرر ترك أعز )04 (الصورةكرب و ضيق و الهجرة و ترك والديه في   الرحيلقرر ،الذي 

و أمهات احترقت قلوبهم على أولادهم، وفي مشهد  الآباءلواقع معاش  إسقاطو هو  معا�ةما لديه، تركهما في 
من المسرحية نلاحظ الأم تبكي و تمسك بصورة ولدها الذي غاب أهو حي أم ميت في مشهد مأساوي حزين 

ار المواد عاشه كل من شاهد المسرحية، الأب خاطيه لأن المواقف تتناقض بكبر السن و تتهاوى بارتفاع أسع
 الغذائية و تكلفة الحياة الذليلة التي أصبحت بمرور السنين.

فالأب في المسرحية هو الأب في الواقع يركض وراء الخبزة كما يسميها الواقع، فلا هو قادر على أن يواكب 
في تكلفة  طبيعة الشباب الذي ألهمه الغرب ولا يستطيع توفير ما يحلم به ولده في إسقاط مؤلم كما يعانيه الأب

الحياة و غلاء المعيشة، لا هو قادر على ترك ولده و لا هو قادر على إبقاء ولده في نزاع بين موقفين كلاهما ليس 
 بالهين.
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 ) تظهر دور الوالد والوالدة (خاطيني)4الصورة(                     

 شخصية الصحفية في المسرحية: -

الإعلام والصحافة في الجزائر ، والذي وُجد أساسًا لخدمة النظام عرض لواقع  ،الصحفية شهرزاد لعبت دور 
، في زمن الألوان ظهر أن الإعلام هو أقدم مهنة في التاريخ، وراء )05(الصورةويفتقر إلى النزاهة دون أن يخجل

ومات الشاشة السوداء حقيقة زواج بين السياسة و الصحافة و بين الصحافة و رأس المال الفاسد، في كل المنظ
سيدات أولى تصنع القدر للرجل الأول إلا عند� فالحريم من يقرر و إنما الحريم إعلام لم تستطع کياسات الحمام 

 غسيل أوزاره النتنة.

واقع الإعلام وزخرفته على النظام وظهوره في صورة خادم الشعب ، هو إعلام فاسد ، وسيط مقيّد  -
يهتم بالحقيقة و يخاف قولها، إعلام في خدمة الأنظمة الفاسدة، لكن مع وإعلام لا  ، إعلام مزيف.بقيود السلطة

الحراك أصبح الإعلام حرا مستقلا، الحراك أعطى لحرية الصحافة دفعة قوية لقول الحقيقة دون الخوف من السلطة، 
مكا�ا كلمة أعطاه القوة النقد نظام كان فيما قبل قول كلمة ضده تؤدي إلى السجن أو الموت ، كلمة حق تقال 
 باطل و تزييف للحقائق بما كان الإعلام يلعب دور كما يسميه الشعب بالدارجة ( الشيتة ) للنظام .

 
 ) تظهر دور الصحفية في المسرحية5الصورة(                      
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 الشخصيات الثانوية: -

نوع من الاندماج مثل ادوار الشرطة في مواجهة الحركة  إظهاروتم تمثيله في باقي الشخصيات التي زادت في 
فمثلوا طبقة المغلوب في أمرهم فلا هم ضد الحراك و لا هم مع النظام، فهم يمثلون .ةالرسمي ةز بوهو ما ظهر في ال

 أرباب أسر يعيلو�م وذاك عملهم و رزقهم، فلا هم تركوا البزة وانظموا إلى الشعب و لا هم ضد الشعب.

صيات الثانوية هي شخصيات مكملة للعرض المسرحي و مكملة للشخصيات الرئيسية في فالشخ -
 المسرحية و تكون أدوارها صغيرة غير مؤثرة في العرض بشكل مباشر.
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 السينوغرافيا في مسرحية خاطيني. -

إن مفهوم السينوغرافيا موجود منذ فترة طويلة ويعتبر حديثاً في استخدامه. ومن  تعريف السينوغرافيا: .
ثم فإن السينوغرافيا هي تصوير للفضاء المسرحي وتشكيله بتزويده بمجموعة من العلامات المرئية والمسموعة. 

 .وذلك لتوضيح معاني النص الدرامي

ومع التوصل انجلترا في القرن الثامن عشر  قترم تحول المسرح من مجرد عمل بلاغي إلى حالة تصويرية.
إلى أساليب وتقنيات حديثة،واستخدام أجهزة مسرحية أكثر تعقيدا،تزايدت القدرة على إنتاج مزا� تصويرية 

والفراغ السردي هو تركيبة شاملة تستخدم .أعظم أدت في النهاية إلى تعديل مفهوم العرض المسرحي بشكل عام
ومن ثم، فإن الفراغ . لإعداد المسرح؛ من أجل توليد موضوعات مسرحية ومؤثرة وعاطفيةوتنفذ أدوات متنوعة 

فهو يمكِّن الزائر . السردي يشكل بيئة يمكن الوصول إليها جسد�ًّ تعمل كوسيلة لنقل المعلومات أو العواطف
 .من المشاركة، وهكذا تظل الانطباعات لفترة أطول في ذاكرة الزوار

، مثل: تكارية لمختلف التخصصات الإب العرض تجهيزوجه من أدوات أ عدةفيا السينوغرا تستعمل
الهندسة المعمارية، والتصميم الداخلي، والتصوير، والضوء، والصوت، وتصميم الوسائط، والأداء، والفنون 

والمعالجة ونظرًا للتفاعل بين التخصصات المختلفة . الجميلة، وفن التركيب، والمسرح، والأوبرا، والسينما
، وتتميز بتجربة  الديناميكية للفراغ، فإن السينوغرافيا قادرة على إنشاء فراغات تجريبية يمكن استكشافها جسد�ًّ

 .جمالية، وتوجه متزايد للزائر

وهي المحتوى والهدف والمساحة والمتلقي، بالإضافة إلى الدراما  الأساس ونقطة » متغيرات السينوغرافيا«تمثل 
 خطوة لتطوير مفهوم المعرض، الذي يتم إنشاؤه باستخدام المحتوى والتصميم الشامل وهي:انطلاق كل 

 .المصدر أو الشيء الأصيل، حامل المعاني وراوي القصص» العنصر«يمثل  .1
 .السرد العام، ورواية القصص، والمؤامرة، والرسالة» المحتوى«يمثل  .2
 .العرض المصممة، والمسرحية خطوط المكان؛ إنه يمثل السرد، ومساحة» الفراغ«يحدد  .3
هو المرسل إليه الرئيسي أو الزائر؛ ويعتمد إدراكه على علاقته بالأشياء، » المتلقي« .4

 .والمحتوى، والفضاء، والتصوير السينمائي، والدراما
أو فن التأليف المسرحي الخيوط الإرشادية من خلال المعرض » الدراماتورجي«تمثل  .5

 .وهيكل تجربة الزوار
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يجعل السينوغرافيا مساحة رائعة ومثيرة ومصممة للرقص. تتيح أدوات السينوغرافيا للمصمم إنشاء 
هذا وتقدم عروض السينوغرافيا الحديثة سلسلة من الاستراتيجيات  ،تجربة تخيلية تحفز جميع الحواس 

 .1المعارضالمختلفة لتقديم العناصر والمحتوى؛ مما �تي بمنظور جديد ومثير للدهشة في تصميم 

 العلاقة السينوغرافية: -

، تتحد  مكو�ت الأداء المسرحي من السينوغرافيا والحركة وأداء الممثل وغيرها كلها تساهم في هيكل العرض
لتشكل ( لغة الصورة)، فديناميكية الصورة تشكل سلسلة من الصور تشير إلى تواصل مستمر و أفكار و معان، و 

النفسي و بالتالي فإن محاولة القراءة و الوقوف على مكو�ت الصورة و مسح معالمها ما تقرأ بالمستوى الفكري و 
هو لا منتمي و ما هو غامض و مشوش، بأكثر دقة ما لا يقرأ أو ليس له معنى، المتفرج دائما يبحث عن الهدف 

ب الصورة و القطع و و المعنى من خلال الصورة، من خلال التشكيل الحركي للمشهد " فالقدرة على بناء تركي
 .2على فهم كيفية تربيط الألوان هي الإسهام الخاص الذي يمكن للسينوغرافي أن يقدمه للعمل المسرحي

السينوغرافيا هي فهم لما تعنيه جميع عناصر السينوغرافيا ، على سبيل المثال ، الملابس الممزقة هي  إشارة 
أو موقف محزن، من خلال هذا فإن السينوغرافيا و استخدامها و الضوء الخافت دليل على الحزن  دليل على الفقر

مع حركة جسد الممثل، فالديكور تؤدي بالضرورة إلى حركة الممثل، من خلال هذا يتضح أن المسرح هو عبارة عن 
لوحات متناغمة و متدفقة تحقق اللغة البصرية لسياق العرض كله، فمن خلال السينوغرافيا و جسد الممثل، يتكون 

 .3لهدف و المعنىا

و من دون ذلك فإن العرض المسرحي تتحد جميع العناصر و تشكل مشاهد منسجمة نستخلص منها   
 رسالة بصرية وسمعية تتجه إلى المتفرج و هذه ما تسمى بالعلامة السينوغرافية .

 :مميزات السينوغرافيا الناجحة -

 . سواءأن تكون هادفة وتخدم العرض المسرحي والمشاهد على حد   – 

 . أن تكون شاملة ومنفتحة وتوائم المؤثرات السمعية والبصرية والحركية  –

 . أن تتسم بالجودة الجمالية والفنية  –

 . أن تكون مشوقة وحارة وممتعة للمشاهد  –

 .المشاهد انتباهلتشد  ةالدهشأن تكون مؤثرة وعلى جانب كبير من   –
                                                            

 europe.de-exhibiting-https://www.museums،2019فبرایر ،01العلم والفن« 2018خریف ،علا محمد1
 
  11ص ،السنوغرافیا ھي ما بامیلا، ھاورد،2

 54 ص السینوغرافیا في حازم، الحموي، ینظر، 1 .

https://www.bibalex.org/SCIplanet/Editor/Details.aspx?id=2068
https://www.bibalex.org/SCIplanet/Attachments/PrintedIssue/ISSXOQwKlt_20181231140235304.pdf
https://www.museums-exhibiting-europe.de/downloads/
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 ) وطولا وعمقا(عرضا أن تكون كتابة ثلاثية الأبعاد  –
 . التناصية أن تتسم بالرمزية والإيحائية والشاعرية و  –

 . حداثية ومتسمة بالتناسق الدلالي أن تكون تجريبية و  – 

 . أن تنبع المشاهد من رغبات الممثل وقناعاته الجمالية والتصويرية  –

 . الفنيةأن تستخدم التقنيات الحديثة والرقمية خاصة بما يخدم المؤثرات   –

 :أنواع السينوغرافيا -

الكلاسيكية  فهناك السينوغرافيا :هناك نوعان من السينوغرافيا من حيث المستوى الفني -
 .والسينوغرافيا الطليعية أو التجريبية

وكثرة القطع التي تملأ  الديكور بسمو ميزو تت زخرفي وخارجيهو  لسينوغرافيا الكلاسيكية على ماا تستند
ووجود مجموعة من الإكسسوارات التي يستعين بها الممثلون أثناء أداء أدوارهم التمثيلية كما أ�ا تحاكي  الخشبة

 .الواقع بحرفية مباشرة أو غير مباشرة
ديئة أما بالنسبة للسينوغرافيا التجريبية ، فهي عبارة عن سينوغرافيا شاملة تجمع بين تقنيات المسرح الر 

لغروتوفسكي ، واستخدام الرموز السيميائية المرئية والإيحائية ، واستخدام الفولكلور ، واستخدام الرقص والغناء 
 وجسم الممثل (الكوريغرافيا) والاستفادة من التكوين والتشكيل.

 مختلفةعن أنواع لتحدث ا نامكن جميع الفنون المرئية المتعلقة بالرسم والنحت والعمارة والنقش والرسومات 
هناك سينوغرافيا وظيفية وغير وظيفية وسينوغرافيا ثابتة وسينوغرافيا  .من السينوغرافيا على مستوى التوظيف

 .متحركة وديناميكية تتسم بالحيوية وحرارة الصراع الدرامي والحياة المفعمة بالتوتر
 : يمكن الحديث على مستوى الوسائل عن كما -

وسينوغرافيا رقمية وسينوغرافيا مسرحية وسينوغرافيا كوريغرافيا وسينوغرافيا سينوغرافيا فوتوغرافية 
 .سينمائية وسينوغرافيا إذاعية وسينوغرافيا تشكيلية

 :ومن حيث التأثير
 .نلقي سينوغرافيا ذهنية عقلية وسينوغرافيا انفعالية وجدانية وسينوغرافية حسية حركية

 
 :هو فني وجمالي ومن حيث ما -

أنواع السينوغرافيا حسب تنوع المدارس والاتجاهات الأدبية والمسرحية. يمكننا التحدث عن تتعدد 
سينوغرافيا واقعية ، سينوغرافيا طبيعية ، سينوغرافيا بيوميكانيكية ، سينوغرافيا خيالية ، سينوغرافيا 

فيا سر�لية رمزية وسينوغرا بشعة ، سينوغرافيا شعرية ، سينوغرافيا واقعية سحرية وسينوغرافيا
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وسينوغرافيا تكعيبية وسينوغرافيا تجريدية وسينوغرافيا تراثية وسينوغرافيا فارغة أو صامتة وسينوغرافيا 
سوداء وسينوغرافيا أسطورية ميتولوجية وسينوغرافيا طقوسية / دينية وسينوغرافيا عبثية وسينوغرافيا 

 .فيا رقمية إلكترونيةوثائقية تسجيلية وسينوغرافيا جسدية كوريغرافية وسينوغرا
 : من حيث المكو�ت والعناصر -

وسينوغرافيا الجسد وسينوغرافيا الكلمة  هناك سينوغرافيا الصوت وسينوغرافيا الموسيقا، وسينوغرافيا الحركة
وسينوغرافيا الإضاءة وسينوغرافيا الألوان وسينوغرافيا الأشياء وسينوغرافيا الأز�ء وسينوغرافيا التلقي والصالة 

 .سينوغرافيا المكانو 
بل هناك أنواع أخرى من السيبنوغرافيا في مجالات أخرى كسينوغرافيا المعارض وسينوغرافيا الرقص 

 .1الاستعراضي وسينوغرافيا الكرنفال وسينوغرافيا الألعاب

 :السينوغرافي واختصاصاته أدوار -

العمل المسرحي، فهو يقدم خدمات جلى للمخرج  فاقمالعرض الدرامي وت تأخير للسينوغرافي دورا هاما في 
حيث يساعده في تزيين الخشبة المسرحية وزخرفتها وتعميرها وبنائها وتأثيث الركح الدرامي بالصور التشكيلية 
والصور الموسيقية والصوتية، وتوضيب الصور اللفظية في علاقة بالصور الجسدية. ومن هنا، يقدم السينوغرافي 

خرج من حيث تسهيل عملية تنظيم المكان وترتيبه وتنضيده وخلق شاعريته الجمالية ليأتي المخرج مساعدة كبرى للم
هو  هو مكتوب إلى ما ليعطي إشارة الانطلاق للشروع في إنجاز العمل من خلال تقديم قراءاته المشهدية وتحويل ما

اعدا أو مخرجا ثانيا للمخرج. وإذا بصري جسدي وسينوغرافي. ويمكن اعتبار السينوغرافي في الحقيقة مخرجا مس
فشل السينوغرافي في عمله وتزيين الخشبة وتأثيثها مكانيا، فإن هذا العمل سيؤثر بلا ريب سلبا على عملية 

 .الإخراج بشكل كلي

وإذا كان عمل السينوغرافيا في الأ�م الخوالي يتعلق بالزخرفة ووضع الأثاث على الخشب ، فإن دوره الآن 
ليس لكونه يتيح انتشارا واسعا للنص الدرامي فحسب، ولكنه يفهم باعتباره إضاءة له ” ، للغايةواسع ومهم 

وللفعل الإنساني، بغاية تشخيص وضعية، وتحديد معنى الإخراج المسرحي في إطار متبادل بين الفضاء والنص. إن 
ترابط بين مختلف المكو�ت  السينوغرافيا، إذاَ، نتيجة تصور سيميائي للإخراج المسرحي؛ فهي تقوم بوضع

 ”.المشهدية

وتتنوع علاقة السينوغرافي مع المخرج أثناء الشروع في تنفيذ العمل المسرحي، فيمكن في هذا الصدد الحديث 
 .2عن أنواع ثلاثة من العلاقات: علاقة استقلالية، وعلاقة تنسيق وتشاور، وعلاقة تداخل وتقاطع

                                                            
 https://atitheatre.ae،2017فیفري 09د.عائشة الحكیمي،دراسات عن فنون السینوغرافیا، 1
 .حمداوي جمیل إعداد ،  4119أبریل  11الاثنین  )موقع  (العرب، دیوان ، الأدب و الفكر و الثقافة منتدى 2
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 السينوغرافيا في مسرحية خاطيني: -

سينوغرافي دور مهم في تحبيك العرض الدرامي و تأزيم العمل المسرحي، فهو يقدم خدمات جلي للمخرج لل
حيث يساعده في تزيين الخشبة المسرحية و زخرفتها و تعميرها و بنائها و تأثيث الركح الدرامي بالصور التشكيلية 

لصور الجسدية،فكيف كانت السينوغرافيا في و الصور الموسيقية و الصوتية، و توضيب الصور اللفظية في علاقة با
 مسرحية خاطيني؟

أسس ديكور العرض في المسرحية على نوع من التقشف الدال على الزاد المعرفي المستغل بنباهة " وقد تأثر 
بريخت بالمحتوى للمسرح الصيني، لا سيما حالة التقشف بالحركة و اعتماد الرمز المكلف و الأدوات البسيطة التي 

 .1أن تخلق لدى المتلقي وازعا للتفكير و تحريك المخيلة و المشاركة في إصدار الحكم" أ�امن 

كان هناك في المسرحية و في هذا العرض اللافت عنصر غاية في القوة و القدرة الكبيرة على الاستبدالات 
لمسرحية جعلت الخشبة الإنسانية من مشهد إلى أخر كان الديكور يتغير كلية بسرعة، و تلك سمة طاغية على ا

 حية باستمرار. 

لن يلاحظ المتلقي أثناء إسدال الستار، أو لحظة إطفاء الأضواء تغيير ديكور بعض المشاهد، أي تبطئة في 
 .استبدال الخشبية ككل يتقشف واضح استبعد الزحام الممكن

رورية للمسرحية و جاء العرض عنصر الإطناب بمنح الديكور دلالات غاية في التركيز لأ�ا ض ىلقد تفاد
مدروسا بإتقان و بتميز ظاهر بين للجمهور المتلقي بعيدا عن الرمزية التي يتميز بها المخرج أحمد رزاق في 

 مسرحياته.

و السينوغرافيا كتصميم فني أو تقنية تكمن في تصميم الملابس و عناصر مشهدية كالديكور و المسرح    
نوغرافيا بدت فيها أشكال الديكور و الملابس باهتة اللون، يتخللها اللون ككل، " أكد مخرج المسرحية اعتماد سي

القرمزي القريب إلى الدماء، الوجوه شاحبة، الملابس البالية" و اعتبر أن الانتقال في العرض من المشهد العام 
و الصوتية و الحمام و المصغر و رصد التفاصيل الدقيقة بدا جليا كالصور المركبة مثل التلفزيون بمؤثرات البصرية 

 . 2المكتبة

خطاب شعبوي محض و  و السينوغرافيا في المسرحية تخللها العديد من الأغاني الشعبية فكانت عبارة عن -
 في ما يلي دراسة في عناصر السينوغرافيا في المسرحية:

 

 

                                                            
 25 ص التوزیع، و للنشر الأكادمیون البشتاوي، یحیى الدكتور المعاصرة، القضایا و المسرح 2 .

 (مقال)إسلام.بقلم حسان الدین 21.02.2021.الأناضول.جریدة ar.maberler.comموقع 2
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 المسرحية: -

الغناء بين الشخصيات ، شكل من أشكال الأدب يكتبه كاتب مسرحي ، ويتكون عادة من الحوار أو 
 ويتم تقديم المسرحيات على مستو�ت مختلفة،  .1.والنص المخصص للأداء المسرحي بدلاً من مجرد القراءة

 الجزائري المجتمع من موسيقى كانت و شعبوي خطاب عن عبارة كانت " خاطيني " مسرحية في الموسيقى
 أحداث فيه تدور الذي الزمان و بالمكان توحي و رسالة تؤدي التراث عمق من ألحا�ا و العامية باللغة

 .المسرحية

 :الإضاءة -
 لها فعاليةالمسرحي ، ويحتفل العرض بحضوره الفعال ، و  العرضفي  ةصر أساسياعنمن بين الالإضاءة تعد 

الإضاءة أهميتها  تقتنيلا  ، شاهدهاالصورة المسرحية التي ي خاصة على زيد من شوق المتفرجتو  المشهد ازدهارعلى 
من تعدد مصادرها ومفاتيحها أو من تطوير تقنياتها ، ولكن من المعالجة الواعية والمدروسة لكل مفتاح ، حتى لو  

 :في المسرح الإضاءة أهدافكان العرض بأكمله راضيًا بثلاث حركات أو أكثر أو أقل ، ومن بين 
 حزن، مؤامرة،( للشخصيات النفسي الجو عن التعبير ،) منزل حديقة، ( المكان و ) ليلا، �ارا ( الزمان

 بالحركة، الإبهام الكثافة، و الحجم إبرازوعواطفهم، مشاعرهم تحريك و أنظارهم لفت و المتفرجين إبهار،)ظلم حب،
 .2الأشياء حدود تأكيد

 في خافتة و الشخصيات الرئيسية في التركيز مع معظمها في نسبيا قوية كانت المسرحية في الإضاءة  
 .المشاهد بعض تصوير في مظلمة شبه إلى الحزن مشاهد

 
 و مدى تركيزها على الشخصيات الرئيسيةفي المسرحية  الإضاءة) تظهر 6الصورة (                

 
 

                                                            
 1 ط ،الكناني قاسم عودة قیس المسرحي، العرض في الموسیقي التألیف أثر 2

  100ص التوزیع، و للنشر الحامد دار النواصرة، محمد جمال الطفل، دراما و المدرسي المسرح على أضواء 2
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 الملابس: -
والتعبير للخصائص المسرحية  الصوغالمشاهدين على  معاونةالمسرحي وهو  الأداءفي  موقفا هاما و كبيرا والملابس  لأز�ءل إن

فيه المسرحية ويمكن للملابس تحديد الوقت من اليوم وتحديد الفصل  وقعتالزمنية والمكان الذي  قبةالح معرفة في تعاونالمميزة، كما 
كما يمكنها المكانتين الاجتماعية والاقتصادية،   والمناسبة وتقديم معلومات عن الشخصيات مثل العمر والمهنة والسمات الشخصية و

والجو العاطفي السائد في كل  وأسلوبهاوالتعرف على الفئات المتحاربة وتعبر عن الجو العام للمسرحية  الأشخاصتوضيح العلاقة بين 
تتناسب  أفكاره أنللتأكد من  والإضاءةالنص بشكل دقيق للتشاور بشأنه مع المخرج ومصمم الديكور  الأز�ءمشهد. يدرس مصمم 

ابعد حد فكان لكل  إلىرمزية  الأولى الأمملصحيح للمسرحية. كانت ملابس التمثيل في الاحتفالات الدينية لدى معظم مع التفسير ا
نوعين من الزي  الأحذية و الأقنعةجانب  إلىالقديمة يستعملون  الإغريقيةممثلو المأساة  أماالمشخصة زي نمطي خاص  الآلهةإله من 

(تشيتون) وهو رداء طويل وفضفاض يمتد من الكتف حتى الكاحلين، كما كانت هناك ملابس تصنع للملوك والرعاة والشحاذين 
، كما كانت تستخدم بعض الآدميلباسا ضيقا له لون جلد  أووالمحاربين وفي الملهاة اليو�نية كان الممثلون يستخدمون الرداء المنتفخ 

التي تمثل بعض الحيوا�ت والطيور والسحب وفي المأساة الرومانية كان الزي اليو�ني هو المستعمل في الغالب وفي الملهاة  لأقنعةواالملابس 
للبغا�،  والأصفرللعجائز من الرجال والرمادي للطفيليين  الأبيضالرومانية كان هناك خليط بين الطابع اليو�ني والرمزي فقد كان اللون 

 .1حيوانية أشكالاعصور الوسطى فالشخصيات العادية ترتدي زي الحياة اليومية والشياطين تتقمص اما في ال
 يصور الذي المسرحي العرض لخدمة ذلك و بالية اللون باهتة " خاطيني " مسرحية في الملابس بدت و

 لعائلة المعيش الواقع و المجتمع واقع لتعكس بالية تكون أن إذن فلابد فقيرة هي الشخصيات فيها كانت التي الحالة
 .الحاكمة السلطة حالة و المرتبة تعكس ملابس فكانت الأركان قائد و الرئيس شخصيات أما خاطيني،

 الممثل: -
 ما الممثل؟ -

هل هو ذلك الشخص الذي يستخدم لغة الجسد في الإيحاءات والإيماءات والإشارات والترميزات مدعمة 
اشتغالاته الخاصة والمدعمة  اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية، له عوالمه و بحوار يلقيه، يحمل موضوعات ما

بإرشادات المخرج وما تمليه عليه حوامل العلامات الأخرى في الديكور والملابس والإكسسوارات وفنون السينوغرافيا 
ول لعلامة، والأخيرة ستلد وغيرها؟ الممثل أيقونة (بوصفه شخصاً عاد�ً) قبل ولوجه الخشبة، لكنه على الخشبة يتح

الأز�ء، الديكور، الموسيقى، «علامات بوساطة الجسد تارة، وتارة أخرى، بتفاعلها مع العلامات المحمولة 
ولكنها تموت مع العلامات التي استنفدت تأويلها زمنياً، أي عبر زمن العرض ». الإضاءة، الإكسسوارات
ؤلف وإرشادات المخرج من جهة، ونظر وسمع المشاهد من جهة رابط حي بين نص الم«المسرحي، أو أن الممثل 

حضور مادي، فوق الخشبة،  -أخرى، وهو يجسد الشخصية التي يتحقق وجودها من خلاله، هو ـ قبل كل شيء
يبقى الممثل على اختلاف النظر�ت منذ المسرح الإغريقي وإلى نظر�ت ». يحقق تلك العلاقة الملموسة مع الجمهور

كي ومايرهولد والملحمي التغريبي بريشت وإلى نظرية المسرحي أحمد شرجي، وهو يحفر في علم ستانسلافس

                                                            
 138المرجع نفسھ،ص 1
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بعد جهد جهيد وإضافة نوعية إلى » الممثل الباحث«السيميولوجيا وتمظهراته على خشبة المسرح مثمراً لنا نظرية 
 .1فن المسرح العظيم، يبقى هذا الممثل قمة هرم الفن الدرامي

 و شاحبة، الوجوه و الدماء من القريب القرمزي اللون يتخللها باهتة، بملابس المسرحية في الممثل وكان
 الشخصيات أجساد و وجوه الظاهرة على الهم و الحزن و البؤس حالة لتبيان السينوغرافيا هذه المخرج اعتمد

 .للدور المجسدة
 :التأثيث السينوغرافي (الديكور الإ�رة الألبسة) -2

حيث تميزت كل لوحة من لوحات  ،عناصر العرض،لعب الأثاث السينوغرافي الدور البطوليمن بين جميع 
العرض (لوحات بدل الفصول) بأثاثها الخاص، عبر الفضاءات المكانية الخمسة التي أشر� إليها سابقا، بالإضافة 

إلى توزيع عناصر السينوغرافيا على الخشبة، الذي يكون أفقي الانتشار، حينما يكون موضوع المشهد خاصة 
اعدة من عمق الخشبة حين يكون موضوع المشهد: الشعب وصوته. ولهذا بالسلطة وخطابها، ويكون عمودية ص

التوازن بين الأفقي والعمودي في التأثيث دلالات فنية (رمزية) بليغة ترفد الخطاب وتقوي موقف الممثلين وتسهل 
 أداء أدوارهم في كل فصل. على الرغم من الجاهزية النمطية لهذه الأدوار.

يسيًا في كل من الأبعاد الأفقية والرأسية. إ�ا إضاءة شاملة وخافتة في جميع لعب دور الإضاءة دوراً رئ
ماعدا المشهد الأخير من اللوحة الأخيرة في هذا العرض التي تخلى فيها المخرج عن الإ�رة شاملة الثابتة  ،.اللوحات

ده الإضاءة التقنية المترددة والانتشارية على كامل الخشبة (التي وظفها في كل اللوحات)، واستعمل في آخر مشاه
بتناوب سريع وخاطف بين الأبيض والأسود، أثناء موجة الاعتقالات والصراع بين المتظاهرين والعسكر، لتنتهي 

)، على شخصية إيمان حبيبة الشاب "خاطيني" في صرخة مدوية (خلاااااص). تضع doucheبإضاءة قمعية (
 نقطة ختام العرض.

 
 ) تظهر شخصية إيمان حبيبة الشاب "خاطيني" في صرخة مدوية (خلاص)7الصورة (   

                                                            
  KtabINC،  151النشر، ص دار الجوذري، العظیم عبد وسام العرض، إلى الصفر من التفاعلي، المسرح 1
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هو الإضاءة المستمرة والمنتشرة للخشبة "بلون الأصفر  والعجز الكبرحالة  إن المؤشر الدال على
لبيت (أثاث ا )الأرجواني"خاصة بانعكاسها على ملابس (أسمال الممثلين الشيوخ، ومتناغمة مع التأثيث الفضائي

وكلها فضاءات بدت بفضل هذا اللون في الإ�رة ،)الخزانة والتلفاز القديم. ومكتب الرئيس، والحمام، والمقهى
فضاءات رثة ومتهالكة منتهية الصلاحية، مثلها مثل الشخصيات الشائخة للممثلين، ومن جهة ثانية كان خطاب 

خصيات حول أزمة إ�رة الوطن، الذي انطفأ مع الإ�رة وظيفية جدة ومتناغمة، مع الخطاب اللفظي لبعض الش
 رحيل الشباب المهاجر لينير أوربا، تاركة مصابيح البلد مطفأة لا تجد من ينيرها. 

إلى أن هذا النوع من الإضاءة (الانتشار العام باللون الأصفر البنفسجي شبيه بجدة ، ولكنه  نلمحيجب أن 
) من قبل نفس المخرج ، والتي تعود إليه هنا بهذا التشابه ، 2016-يكاد يكون مماثلاً لنمط الإضاءة في ترشاكة 

عسكرية وشعب عاطفي  : من صراع بين سلطة.والذي كان موضوعه بدوره مشابه لموضوع هذه المسرحية
مستضعف، وقضية الثورة وإشعالها، وانتقاد حب السلطة والتمسك بها إلى آخر رمق، لدى المتسلطين على 

 الشعب. لتطغی على المسرحيتين أزمة الإ�رة التي لا تحسم إلا بإشعال شرارة الثورة الشعبية على الاستبداد.

 
 .عسكرية وشعب عاطفي مستضعف) تظهر صراع بين سلطة 8الصورة (            

 

طرشاقة" و "خاطيني"، هو أن أزمة النور المشتركة والوظيفية، التي لعبت دورا "ولعل المميز في مسرحيتي 
مزدوجة سواء من حيث الشكل البنائي أو من خلال الموضوع الضمني، حيث كان جوهر الخطاب في موضوع 

 ضعف الإ�رة وتناغمها مع الموضوع العرضين وخطاب شخصياتهما. المسرحيتين هو أزمة إ�رة وتنوير، القائمة على

(خطاب الموضوع، خطاب الإ�رة، بفضل تقنية الإضاءة هذه ، تتشابك جميع خطابات الجهاز العرضي
مع الخطاب اللفظي  ،خطب السينوغرافيا من إضاءة وتأثيث وألبسة، خطاب الهيئة الكاريكاتورية للممثلين) 

مما منح الخطاب الشامل للعرض بعدة بوليفونية (متعدد الأصوات)  ،أدائهم الكاريكاتوريللشخصيات وأسلوب 
وقيمة دلالية بليغة ومضاعفة ورغم نقاط الإشعاع والقوة في جهاز العرض وعناصره الشكلية، وطريقة إدارتها 
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ط ضعف واهتزاز عديدة وجبت الإخراجية، الهادفة إلى تحقيق الفرجة في تلقي هذا العرض، فقد اعترته بالمقابل نقا
 .1الإشارة إليها والاستفهام حولها
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 الخاتمة : 
قبل   وهو،هو فن أداء مسرحية أو كوميد�،ونوع أدبي معين، والمبنى الذي تقام فيه العروض المسرحية المسرح

كل شيء عرض حي ، يتم أداؤه أمام المتفرج. النص عبارة عن نتيجة يفسرها المخرج ويؤديها الممثلون والفنيون. 
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هو والمسرح  يؤلف النص المسرحي لذلك فإن المسرح يحرك أصحاب مصلحة مختلفين: الكاتب المسرحي ، الذي
فن يحُول فيه الممثلون النص المكتوب إلى عرض تمثيلي من خلال مساعدة المخرج، والمؤلف، كما أنه فن يروي 

قصة ما من خلال مجموعة من المشاهد التي يقوم بها الممثلون أمام الجمهور، وغالبًا ما يسعى فن المسرح إلى هدف 
 .تصويرهاتوصيل رسالة للمجتمع، أو 

يعتبر الممثل من أهم عناصر العمل المسرحي ، فبدونه لا يمكن أن تصل فكرة المسرحية إلى المتلقي ، فهو 
، ودون امتلاكه بعض المهارات التي يمكن  الميزاتالفنان على المسرح ، والفن لا �تي بمفرده دون امتلاك بعض 

 .اكتسابها وتدريبها

 قىلالشخصية التي يؤديها بتوصيل الرسائل والأفكار المرجوة من العمل المغالبا ما يقوم الممثل من خلال .
كذلك وقد يقوم الممثل في مسيرته المهنية بعدة أمور فنية أخرى إلى جانب التمثيل مثل .بهدف تسلية الجمهور 

ية، حيث تكون لعل أفضل إيجابيات التمثيل بعدها كل البعد عن الأعمال الروتين الغناء والرقص، وعزف الموسيقى
طبيعة العمل ميدانية ليست مكتبية على الإطلاق، كما يمكن الممثل القيام بالعمل الحر عن طريق إعطاء دورات 

تتوفر فيه عوامل وشروط عديدة يكتسبها  أنو لكي يحقق دوره على الشكل الصحيح لابد  في التمثيل حصصو 
الضروري أن يعمل كل الأدوار, لكن بالمقابل على المخرج أن ومن النظري والتطبيقي،  الإعدادكوين و عبر الت

يمتلك الرؤية والاختيار المناسب للممثل , والعملية الفنية هي مشتركة بين كافة الأطراف, فالمخرج يشرح للممثل 
الخبرة المطلوب من طبيعة الدور وبعده وعمقه وكيفية العمل عليه, والمفترض بالممثل من جهة ثانية أن يكون لديه 

والإلمام بالتقنية والتناول الأدائي ثم الاجتهادات لإعطاء الدور لمعة خاصة حتى لو كان يجسد دوره وفق ملاحظات 
المخرج, لذلك نقول هذا الممثل متميز, كونه فهم الشخصية وأعطاها أبعاداً وملامح من حيث المضمون وبالتعاون 

 مع المخرج وقيادته.

و إبداعي الحراك من الشارع إلى الركح في عمل فني متميز  حملفي  ابسيط �جالمخرج" أحمد رزاق" ا وظف
وعن فلسفة الحراك البسيطة التي تجعل منا  إدارته طريقةو  والاجتماعيةواقع البلد و همومه الفكرية حول  للغاية

  .الحرص على ديمومته واجبا على كل مواطن إيجابي غيور على هذا الوطن

كل ذلك في قالب أحيا� فكاهي، وأحيا� أخرى د ارمي، عبر مشاهد متنوعة قوية، بفضل إخراج مسرحي 
، و تحيي فيك الثقة في غد الأملو  الألمبارع و أداء تمثيلي رائع لجميع الممثلين، مشاهد تتقاذف مشاعرك بين 

عنصر الكوريغرافيا ، الذي يمكن أن  ولا يمكننا أن نذكر، مشرق يسترجع فيه المسرح دوره كضمير حي للمجتمع
يلعب دوراً مهمًا في الأداء المسرحي حتى لو لم يكن يحتوي على رقص. يتشكل البعد الكوريغرافي للأداء المسرحي 

من خلال العلامات الحركية التي تنتج عن الاختلافات في شكل الأداء ، وحركة الجسد على المسرح ومكانه في 
جانس أو التعارض بين الكلام والحركة ، وهي عناصر مرتبطة بإيقاع الأداء ، ولكن الشيء الفضاء المسرحي ، والت

الأساسي والمهم الذي يمكن أن يسلط الضوء عليه هو الممثل ، إنه السيد على المسرح ، وهو الشخص الذي 
 .يصنع الشخصية بأكملها
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 قائمة المصادر:

 
 القران الكريم،رواية ورش عن الإمام �فع.

 
 قائمة المراجع:

المسرحي،مفاهيم ومصطلحات المسرح فنون العرض، مكتبة لبنان ،المعجم سااليحنان قصاب، مارس  -
 بيروت . 1997 1�شرون،ط

خطاب، مؤسسة فرنكلين للطباعة و النشر  صدقيفرد بمليت وجيرالدايس بنتلي، فن المسرحية تر: -
 . 1996نيويورك

 الإسكندريةحسن السلام،فنون العرض المسرحي ومناهج البحث دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر  أبو -
2004 . 

 .1985حمادة معجم المصطلحات الدرامية و المسرحية،دار المعارف،مصر، إبراهيم -
،ت د شاكر عبد الحميد،عالم المعرفة،المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الأداءجيلين ولسن ،سيكولوجية فنون  -

 .2000كويت،، الآداب
انجليزي  -سرح وفنون العرض العربيد.حنان قصاب حسن ود.ماري الياس،مفاهيم ومصطلحات الم -

 .فرنسي،مكتبة لبنان
 .398،ص1997�شرون بيروت. -
 .عقيل مهدي يوسف: متعة المسرح دراسة في علوم المسرح نظر� وتطبيقيا -
 .أبو الحسن عبد الحميد سلام: الممثل وفلسفة المعامل المسرحية -
لتوفيق الحكيم"، د ط، مطابع أفريقيا حسن يوسفي: قراءة النص المسرحي "دراسة في مسرحية شهرزاد  -

 الشرق، الدار البيضاء، المغرب.
 .)1997،رؤية نفسية للفن،(دار الشؤون الثقافية العامة،إبراهيمريكان  -
 .)1982نجلو المصرية ،حمادة،(القاهرة مكتبة الأ إبراهيمفن الشعر،ت  أرسطو -
 .)1978والفن،(ليبيا،تونس:الدار العربية للكتاب، الأدبكمال عيد،فلسفة  -
 .)1988عقيل مهدي يوسف ،نظرات في فن التمثيل،(الموصل:مديرية دار الكتب للطباعة و النشر، -
  ):منشاة المعارف الفنية للطباعة و النشر د.ت الإسكندريةمحمد زغلول سلام،المسرح و المجتمع في مائة عام،( -
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،ت:جبرا براهيم جبرا:المؤسسة العربية للدراسة و 2قبل الفلسفة،ط ،ماآخرونو.فرانكفورت و  -
 .)1980النشر،

 المسرح،(بغداد :دار الشؤون الثقافية،د ت)، أدبسمير سرحان ،دراسات في  -
 )،1969و النشر، للتأليفعبد الرحمان صديقي ،المسرح في العصور الوسطى،(القاهرة :الهيئة المصرية العامة  -
،ا،م،المسرح الديني في العصور الوسطى،ت:العصور الوسطى،ت،محمد جان فرابيه و جوشار -

 .و الترجمة و الطباعة و النشر،د ت) للتأليفقصاص(القاهرة:المؤسسة المصرية العامة 
 .ويليام شكسبير،مسرحية هاملت،ت،جبرا إبراهيم جبرا،(القاهرة:دار الهلال،د ت) -
 .الإسكندريةعة و النشر،ل.كياريني.بربارو.فن الممثل،الدار المصرية للطبا -
 الجديدة، الطليعة دار ،التصورات  و للتمضهرات ومقاربة المفهوم، في بحث الجماليات، شكير، المجيد عبد -

 .1،2004ط سورية، دمشق،
 .1970، تر: كامل يوسف، دار المعرفة، القاهرة،  المسرحيةالفنون  إلىهوايتنج فرانك :المدخل  -
 1996الين:المسرح والعلامات، تر:سباعي السيد، مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي،  أستون -

 .،القاهرة
للمسرح التجريبي ،  القاهرةحجازي، مهرجان  إيمانكارلسون مارفن : أماكن العرض المسرحي ، تر :  -

 .2002القاهرة، 
 2000، هلا للنشر والتوزيع، القاهرة،  ةهلتون جوليان : نظرية العرض المسرحي ،تر : �اد صليح -
 .السنوغرافيا هي ما باميلا، هاورد، -
 .الكناني قاسم عودة قيس المسرحي، العرض في الموسيقي التأليف أثر -
 . التوزيع و للنشر الأكادميون البشتاوي، يحيى الدكتور المعاصرة، القضا� و المسرح -
 .السينوغرافيا في حازم، الحموي، -
 . التوزيع و للنشر الحامد دار النواصرة، محمد جمال الطفل، دراما و المدرسي المسرح على أضواء -
 النشر. دار الجوذري، العظيم عبد وسام العرض، إلى الصفر من التفاعلي، المسرح -
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:المراجع باللغة الفرنسية   -  
- Patrice pavise.dictionnaire de theatre.edution dunod.1996.paris 
- http//www.awu-clan.org/oo/study oo/146-1/bookoo-sdoo6.htm 

الجامعية:الرسائل   

حايك أمينة ، الممثل الجزائري بين المؤثرات الاجتماعية و التكوين الأكاديمي ، مذكرة تخرج ، جامعة وهران ،  -
2006 . 

 ،جامعة بسكرة الجزائر .2020ماي26الهيئة العربية للمسرح،محمد الامين بحري، -
:المجلات  -  

باتريس بافيس: الفضاء في المسرح.ت:محمد سيف ،مجلة الأقلام ،دار الشؤون الثقافية العامة،وزارة الثقافة  - -
1990.،بغداد،25،السنة2،عالإعلام و  
،بغداد،دار الشؤون  4،العددالأجنبيةالمسرح في العصور الوسطى،ت:فريدة ضياء شكارة:مجلة الثقافة  - -

 .1987الثقافية،
سعد محمد راضي،لغة جسد الممثل الزمكانية في العرض المسرحي،مجلة مداد الآداب ،العدد العشرون  - -

571.  
عبد المجيد شكير،قراءة في كتاب عناصر التركيب الجمالي في العرض المسرحي،دمشق،سور�، مجلة العلامة  - -

.2016،العدد الثاتي   
.(مقال)إسلام.بقلم حسان الدين 21.02.2021جريدة الا�ضول. - -  

 .2000، تر شاكر عبد الحميد،مجلس الثقافة و الفنون ، الكويت ، الأداءويلسون جلين ،سيكولوجية فنون  -
 نوفمبر 24 قاسم،الإثنين عمر إعداد ،)مقال ( التمثيل، فن أساسيات المسرحية، الفنون مجلة منتدى -

2014. 
-د إعداد، . 4102 : العدد ،2017/11المقال تاريخ ،) المسرح أدب ( نقدية قراءات المثقف، صحيفة -

 .حمداوي جميل

 

 

قع الإلكترونية :االمو   
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 م . 2015أغسطس /  -يوليو الممثل المسرحي: حياة مختزلة ، سامي الزهراني ،مجلة القافلة ،   -
https://qafilah.com/ar// 

- http//www.googlel/dz/ijabat 16.04.2013،تاريخ الز�رة . 
 ،2020ماي26الشعبوي، للمسرح الفني الرهان -رزاق لأحمد خاطيني مسرحيةبحري، الأمينمحمد  -

atitheatre.ae//الفني-الرهان-رزاق-لأحمد-خاطيني-مسرحية . 
 https://www.museums-،2019فبراير ،01العلم والفن« 2018خريف ،علا محمد -

europe.de-exhibiting 
 https://atitheatre.ae،2017فيفري09د.عائشة الحكيمي،دراسات عن فنون السينوغرافيا، -
 جميل إعداد ، 4119 أبريل 11 الاثنين ) موقع ( العرب، ديوان ، الأدب و الفكر و الثقافة منتدى -

 .حمداوي
 ar.maberler.comموقع  -
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 الملحق

 بالمخرجالتعريف 

 بالجلفة 1967فيفري  26أحمد رزاق من مواليد 

 تخصص سينوغرافيا – 1992خريج المعهد الوطني العالي للفنون الدرامية 

، ”مبني للمجهول”و” مبروكة“أنجز عدة مسرحيات سينوغرافياً وإخراجياً، كما خاض في الكتابة الدرامية، مثل: 
في مسرح باتنة ” شوقي بوزيد“التي أخرجها ” فوضى الأبواب”ولمسرح عنابة الجهوي، ” زوبعة في فنجان“

 .الجهوي

من إنتاج المسرح الوطني الجزائري، والتي �ل عنها الجائزة الكبرى للمهرجان ” الطرشاقة“بمسرحية ” رزاق“برز 
ل حقّقت أكبر نسبة للمبيعات وكان العم” طرشاقة“، علما أنّ 2016الوطني الحادي عشر للمسرح المحترف 

 .الأكثر جماهيرية منذ عقود

لمسرح سوق أهراس ” الصاعدون إلى الأسفل“بصمة في عمل ” رزاق“، كانت لــ ”الطرشاقة“وإلى جانب 
  .2014الجهوي، التي �ل عنها جائزة أحسن إخراج في مهرجان المدية التاسع للمسرح الفكاهي 

، وشارك في معرض بكين 2015للمسرح المحترف  عضواً في لجنة تحكيم المهرجان الوطني العاشر” رزاق“اختير 
   .”كريم بلقاسم”و” لطفي“، ”بن بولعيد“بالصين لتكنولوجيات العرض، كما أدى الدور الثاني في أفلام 

، عندما كان ”طرشاقة“كرر المخرج المتمرد أحمد رزاق، �اية الأسبوع، بالمسرح الوطني، مشاهد عرضه السابق 
 .ند كل عرضالجمهور يملأ القاعات ع

، التي أخرجها ”خاطيني“في �اية الأسبوع امتلأ المسرح الوطني أيضا وغص بالجمهور وهو يستقبل فريق مسرحية 
 .أحمد رزاق لفائدة المسرح الجهوي لمستغانم

تفاعل الجمهور مع المسرحية التي لخصت واقع الشباب والمجتمع الجزائري بكل أمراضه، حيث تروي المسرحية قصة 
يواجه قدر البقاء في مجتمع الشيوخ بعد ما هاجر البلاد كل أقرانه وأمثاله، وقد سعى من حوله لإقناعه بأن شاب 

، وهو أول عرض للمسرحية بالعاصمة بعد سلسلة ”زمن الحرقة انتهى“شرف وطنه مرهون ببقائه في بلاده وأن 
وقد تقاسم بطولة العمل عدد من الممثلين  العروض بمسارح الغرب الجزائري في انتظار جولة أخرى بمسارح الشرق.

 .على غرار بوحجر بوتشيش، سميرة صحراوي، فؤاد بن دبابة،حورية بهلول، ربيع وجاوت، صبرينة قريشي وغيرهم
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 صقة الإعلانية الخاصة بمسرحية "خاطيني"المل
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 الملخص

 

الــتي يتعــرف بهــا الجمهــور علــى الــنص الأدبي المقــدم لــه والــذي الممثــل هــو ملــك العمــل المســرحي، وهــو الأداة 
يقــوم بتنفيــذه (الممثــل) علــى خشــبة المســرح بعــد تــوافر العديــد مــن الإمكانيــات لــه، هــو وســيلة هامــة في يــد المخــرج 

علنــا لإظهــار المعــنى المقصــود مــن الــنص المســرحي وخلــق التواصــل بينــه وبــين المتلقــي وبالتــالي التــأثير فيــه، هــو الــذي يج
الحقيقـة  يـا وجماليـا حيـث تتـداخل فيـهننستحضر مواقـف وشخصـيات لهـا علاقـة مباشـرة بالواقـع، فيقـوم بتجسـيدها ف

 . بالخيال والواقع بالفن

 

إن مهمة الممثل حافلة بالتجديد و التطور تبعا للمشارب و الأهواء و التوجيهات في كل عصـر مـن العصـور 
  .وعلــــــــــــــى أن يــــــــــــــتكلم ويعــــــــــــــبر بشــــــــــــــغف وهــــــــــــــو يلعــــــــــــــب دوره ،،كونــــــــــــــه يقــــــــــــــوم علــــــــــــــى التقليــــــــــــــد و المعايشــــــــــــــة

 

دور الممثـل يتمثــل في أن يخلـق علـى المنصــة شخصـية تصــورها المؤلـف ووضـعها في حــوار المسـرحية وأحــداثها فـ
وكل هذا  .وأفعالها، وترجمها المخرج أو فسرها بالتجسيد الحاضر، بحيث يقدم صورة مقنعة لفرد ما في مواقف درامية

التنظـــيم المتكامـــل لأداء الممثـــل ، والـــذي يـــدخل في خصوصـــية إدارتـــه يهـــدف إلى نيـــل مصـــداقية المتلقـــي (المتفـــرج) ، 
 واثبات الفكرة المعالجة على حقيقتها ، وفك الإمام والغموض عنها بكل سهولة.

 

 

 

 

 

 

 

 الكلمات المفتاحية:

 .المسرح، الممثل، التمثيل، أداء الممثل 
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The actor is the king of theatrical work, and it is the tool by which the 
audience gets to know the literary text presented to him, which he (the 
actor) implements on stage after the availability of many possibilities for 
him. 
And therefore the influence on it, is what makes us evoke situations and 
personalities that have a direct relationship to reality, so he embodies 
them artistically and aesthetically, where reality overlaps with 
imagination and reality with art. 

 

The task of the actor is full of renewal and development according to 
the tendencies, whims and directives in every era, being based on 
tradition and coexistence, and on speaking and expressing with passion 
while playing his role. 

 

The role of the actor is to create on the stage a character imagined by 
the author and put in the dialogue of the play, its events and actions, 
and translated by the director or interpreted by the present 
embodiment, so that he presents a convincing picture of an individual 
in dramatic situations. And all this integrated organization of the 
performance of the actor, which is included in the privacy of his 
management, aims to gain the credibility of the recipient (the spectator), 
and to prove the treated idea as it is, and to decipher the imam and its 
ambiguity with ease. 

 


